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المشهد السياسي

ــمــــاعــــات الـــيـــومـــن  ــتــ ــل اجــ ــ ــم تــــــأت كـ ــ لـ
الأخـــيـــريـــن والاتــــصــــالات المــتــواصــلــة 
مــن بــاريــس وبــن الــقــوى السياسية 
المحلية، بدفع جديد لتسريع تأليف 
الحكومة. العقد ما زالت على حالها. 
فـــالـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف مــصــطــفــى أديــــب 
مصرّ على المــداورة وتسمية الــوزراء 
بنفسه أو بطريقة أوضح مصرّ على 
عدم تسمية حزب الله لأي وزير. وتلك 
مسألة تجاوزت حقيبة المالية وتأتي 
في اطار استكمال الحصار الأميركي 
ــو بـــــــأدواتٍ ووجــــوه  عــلــى الـــحـــزب ولــ

في  المشكلة  تــعــد  لــم  عــلــيــه،  مختلفة. 
طــريــقــة الــتــألــيــف وشـــكـــل الــحــكــومــة، 
ســــــواء كـــانـــت ســـيـــاســـيـــة مـــؤلـــفـــة مــن 
تــضــم  تـــكـــنـــوســـيـــاســـيـــة  أم  حـــزبـــيـــن 
أشــخــاصــا غــيــر حــزبــيــن بــالــتــشــاور 
اذ يريد  مع الأحـــزاب المشاركة فيها؛ 
ــيـــون، أي  ــاسـ أديــــب والمــشــكــلــون الأسـ
وعلى  السابقين،  الحكومات  رؤســاء 
رأســهــم ســعــد الــحــريــري، الــقــفــز فــوق 
وفــوق  النيابية  الانــتــخــابــات  نــتــائــج 
الــبــرلمــان والتي  فــي  الأكــثــريــة الممثلة 
عنوان حكومة  تحت  أديــب  انتخبت 
المعلن  الهدف غير  الوطنية.  الوحدة 
في هذا الاستئثار، هو انقلاب ناعم 

ــة  ــاســ ــت ​رئــ ــنــ ــلــ فــــــي مـــــــــــــوازاة ذلـــــــــك، أعــ
الــجــمــهــوريــة​ أن عــــون تــلــقــى اتـــصـــالًا 
هاتفياً من الرئيس الفرنسي ​ايمانويل 
ماكرون​ وعرض معه الملف الحكومي 
التطورات الاخيرة. و»اتفقا  في ضوء 
ــذل  ــــي بـ ــرار فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلـــى ضـــــــــرورة الاسـ عـ
المـــســـاعـــي عــلــى مــخــتــلــف المــســتــويــات 

المبادرة الفرنسية في »مرحلة   حرجة«
ل 

ّ
تأليف الحكومة معط
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يبحث سعد الحريري عن 

شهادة حسن سلوك 

مها للرياض. يتحدث 
ّ
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طلعون 
ُ
الرئيس سعد الحريري - يقول الم

ــوّ بــنــفــســه كــثــيــراً  ــزهــ عـــلـــى أحــــوالــــه - مــ
 تــأخــذه ذروة الزهو، 

َ
هــذه الأيـــام. وحــن

يسأل المقربّين منه عن إعجابهم بأدائه 
حزب  خاصة  الشيعي«،  »الثنائي  ضــد 
ــام المــاضــيــة، أجــرى  الــلــه. عــلــى مـــدى الأيــ
ــاء« فـــي الــوســط  ــ ــدقـ ــ اتــــصــــالات مـــع »أصـ
الإعلامي كي يسمَع إطــراءً بقدرته على 
يُراقِب  مَــن  الــزاويــة«.  الحزب في  »حشر 
مصطفى  الــرئــيــس  تــكــلــيــف  مــنــذ  أداءه 
أديــب، يعتقِد بأنه عائد من انتصارات 
إلى  ســوريــا  مــن  تمتدّ  عظيمة  إقليمية 
ــإلـــى مــــاذا  الـــيـــمـــن، لـــيـــفـــرض شــــروطــــه. فـ
يستنِد الحريري في معركته الجديدة؟ 

عينه على مَن؟ وما الذي يؤسّس له؟
ــدَ كــل  ــنــ  انـــتـــفـــاضـــة »تــــشــــريــــن«، وعــ

ُ
ــذ ــنـ مـ

ــات  مـــفـــصـــل ســــيــــاســــي، تـــحـــضـــر عــــامــ
ما  بــالآتــي:  تلخيصها  يُمكن  استفهام، 
الــــذي يــتــهــيّــبــه الـــحـــريـــري، أو مـــن الـــذي 
 

َ
يتهيّبه؟ هناك دومــا طــرف خفي خلف
رئــيــس تــيــار »المــســتــقــبــل«، هـــو الــســبــب 
الأساسي الــذي يدفعه إلى إعطاء كلمة 
ومـــن ثــم الــتــراجــع عــنــهــا، أو ســبــب آخــر 
يجعله يــتــرّدد فــي اتــخــاذ قـــرار مــا، كأن 
ــعـــودة إلــــى رئـــاســـة الــحــكــومــة  يــرفــض الـ
الفرضيات  تكثر  بــشــدة.  يــريــدهــا  وهـــو 
والاقــتــنــاعــات، مــن دون إجــابــة واضحة 

لدى الحريري.
ــي يُـــمـــكـــن ذكـــرهـــا  ــتــ ــات الــ ــ ــارقـ ــ ــفـ ــ ــن المـ ــ مـ
ــاق الانــــــقــــــاب الـــــــــذي يـــنـــفـــذه  ــ ــيـ ــ ــــي سـ فــ
رئــيــس تــيــار المــســتــقــبــل ضـــد الــثــنــائــي 
ــل، أن عــاقــتــه  ــ ــلـــه وحـــركـــة أمـ حــــزب والـ
بــالــطــرفــن حــافــظــت عــلــى »ثـــبـــات« مــا، 
فــــي مـــقـــابـــل تـــضـــرر عـــاقـــتـــه بــحــلــفــائــه 
بـــعـــدَ اخــتــطــافــه فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
وتـــزعـــزعـــهـــا   ،2017 عـــــام  الـــســـعـــوديـــة 
مــع الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ مــنــذ إبــطــال 
مــفــعــول الــتــســويــة الــرئــاســيــة. اســتــمــرّ 
»الممثل  الحريري بصفته  مع  التعامل 
الاول لطائفته، وصاحب الأغلبية فيها 
نيابياً وشعبياً«، وكونه »صلة وصل 
ســـواء مــع الإقــلــيــم أم دولـــيـــا«، والــقــنــاة 

أشكال  من  شكل  أي  ب 
ّ
لتجن الداخلية 

الــفــتــنــة. ولـــيـــسَ ســــرّاً - وهـــو مـــا يــجِــب 
الحريري طيلة  أن   - بــه دومــا  التذكير 
 في اشتباكات 

َ
السنوات الماضية دخل

سياسية مع غالبية القوى السياسية، 
إلا حــزب الله. وأبــرز تجليات إصــراره 
على عــدم خــوض نــزاع معه، هــو قوله 
ــاب المــحــكــمــة الـــدولـــيـــة فــي  ــ مــــن عـــلـــى بـ
لاهــاي عند إصــدار حكمها يوم 18 آب 
المـــاضـــي فـــي جــريــمــة اغــتــيــال الــرئــيــس 

رفيق الحريري. ، إنه »لا يريد نزاعاً«.
ــــاض،  ــريــ ــ ــــي الــ  فــ

ً
ــا ــ ــثـ ــ ـــــطِـــــف مـ

ُ
 اخـــــت

َ
حـــــــن

 الثنائي 
َ
ــان ــر عــلــى الاســتــقــالــة، كــ ــبِـ جـ

ُ
وأ

البلد وإلى  الــى  أول من تمسّك بعودته 
إقــنــاع رئيس  رئــاســة الحكومة، وجـــرى 
الجمهورية بعدم قبولها. كانتَ يومها 
إرادة الفاعِل الإقليمي )الرياض( إغلاق 
 بإمكان 

َ
بيت الحريري السياسي، وكان

حزب الله والرئيس نبيه بري التصرف 
 هــذه الــقــاعــدة مــن دون أي اعتبار 

َ
وفـــق

 استقال 
َ
آخر... لكن ذلك لم يحصَل. وحين

بعد انتفاضة تشرين، لم تنقطع العلاقة 
 هــنــاك إصــرار 

َ
كـــان الثنائي.   

َ
بينه وبـــن

تكليف من  أو  عــودتــه  قِبلهما على  مــن 
 حــكــومــة الــرئــيــس حسان 

َ
يُــســمّــيــه، قــبــل

مصطفى  تكليف   
َ

وقبل وبعدها،  ديــاب 
ت الاتصالات بينهما قائمة.

ّ
أديب، وظل

 بــعــدَ ذلِـــك أن سعد الحريري 
َ

مــا حــصــل
تحوّل الى شخص آخر، في تعامله مع 
الــثــنــائــي. وقــــرّر - لسبب مــا - أن يكون 

هــو رأس حــربــة المــواجــهــة مــع الــحــزب، 
الرابحة  الــوحــيــدة  الــورقــة  أنها  معتبراً 
فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، وأن 
الــســبــيــل الـــوحـــيـــد لـــلـــخـــروج مـــن دائــــرة 
المغضوب عليهم هو عبرَ وضــع حزب 
الله أمام أمر واقِع يُخرجه من الحكومة، 
اختصاصيين.  حكومة  يُسمّى  ما  عبرَ 
اللافِت هنا، أن الحريري حتى اللحظة 
مــــرفــــوض ســـعـــوديـــا، فــيــمــا هــــو طــالــب 
ــا. والــدلــيــل أن الــحــريــري،  ــ الـــرضـــى دومـ
 تسمية أديب، بعث برسالة موافقة 

َ
قبْل

 أن 
َ

ــودة الــــى الـــحـــكـــومـــة، قـــبـــل ــعــ عــلــى الــ
غ الداخل في لبنان من الفرنسيين 

ّ
يتبل

العدول عن دعمه، بعدَ أن حاولوا إقناع 
تلكَ   

ُ
منذ وفشلوا.  وواشنطن  الــريــاض 

إلــى الإســتــدارة  دُفِــع الحريري  اللحظة، 
ــدة، بــعــنــوان المـــــداورة  ــديـ نــحــو ضــفــة جـ

بــأن  المـــالـــيـــة، عــلــمــا  ــتـــرجـــاع وزارة  واسـ
الـــحـــريـــري نــفــســه لــــم يــعــلــن طـــروحـــات 
ــة قـــصـــر الــصــنــوبــر،  ــاولــ كـــهـــذه عـــلـــى طــ
أثــنــاء الــلــقــاءات مــع الــرئــيــس الفرنسي 
إيــــمــــانــــويــــل مـــــــاكـــــــرون، بـــــل اقـــتـــصـــرت 
مــداخــاتــه على مــوضــوع الإصــاحــات، 
ولــم يـــأتِ على ذكــر الــــوزارات مــن قريب 

ولا من بعيد.
أكــثــر مــا يثير الاســتــغــراب هــو تصرفه 
ــرف مـــنـــتـــصِـــر. وبــيــنــمــا يـــؤكّـــد  ــ كـــأنـــه طـ
أنه مرتاح جداً لما يفعله،  مقرّبون منه 
ويــعــتــبــر أن مـــوضـــوع المـــــــداورة مــدخــل 
 ذلِك 

َ
جديّ للإصلاح، ولا يعنيه إن كان

الثنائي، لكنه  سيؤثر على العلاقة مع 
»مستمر في المواجهة حتى النهاية«.

عناصِر  الــى  يركُن  الحريري  أن  ويبدو 
ن أنها ستقوده الى النجاح:

ّ
ثلاثة ويظ

أولًا، الأزمة الخانقة التي يعيشها البلد، 
اقتصادياً ومالياً، والتي تطال جمهور 
اللبنانيين، مــع كل  بــاقــي  الــثــنــائــي كــمــا 
ــقــــاد لــتــحــمــيــل الـــحـــزب  ــ

ُ
ــتـــي ت الــحــمــلــة الـ

وحلفائه الفساد في »المالية« و»الطاقة« 
وغيرهما.

يتعامل  التي  الفرنسية  المــبــادرة  ثانياً، 
ــاح رُغـــــــــــم كـــل  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــانـ ــ ــا الـــــــحـــــــزب بـ ــهــ ــعــ مــ
التحفظات، مع التسويق لها باعتبارها 

الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان.
ثالثاً، العقوبات الأميركية، والتي بدأت 
تطال حلفاء المقاومة، واستهدفت أخيراً 
ــائـــب عـــلـــي حـــســـن خـــلـــيـــل، أي صــلــة  ــنـ الـ
الــــوصــــل بــــن الــــحــــزب والـــرئـــيـــس بــــري، 
ــر الـــســـابـــق يـــوســـف فــنــيــانــوس،  ــوزيــ والــ
 الــعــصــا« 

ّ
ــز فـــي ظـــل الــحــديــث عـــن أن »هــ

آخرين،  حلفاء  سيطال  هــذه  الأميركية 
كــالــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل. وعــلــيــه، فــإن 
ذلِك يمكن أن يؤدي الى تفكيك التحالف 
ــارة الــغــالــبــيــة  المـــؤيـــد لــلــمــقــاومــة وخــــســ
الــنــيــابــيــة. كــل ذلِـــك يجعل الــحــزب - في 
نــظــر الــحــريــري - مــحــشــوراً فــي الــزاويــة 

ومضطراً الى تقديم التنازلات!
ــريــــري ذلِــــــــك؟ بــحــســب  لمـــــــاذا يـــفـــعـــل الــــحــ
مقتنعون  الفرنسيون  بـــاتَ  المــعــطــيــات، 
ــه الـــرئـــيـــس  ــعــ ــري ومــ ــريــ ــحــ ــأن قـــــــرار الــ ــ بــ
ــؤاد الــســنــيــورة هـــو عــنــد الأمــيــركــيــن.  فــ
الــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي حــيّــد نــفــســه، 
فيما الرئيس تمام سلام يكتفي بإعطاء 
مــاحــظــاتــه. لــكــن العنصر المــهــمّ فــي كل 
ــريـــري يـــتـــصـــرّف عــلــى أن  ذلِــــــك، أن الـــحـ
حكومة أديب لن تكون حكومة إنقاذية، 
من خلالها  يُثبّت  انتقالية،  بل حكومة 
قــــواعــــد حـــكـــم جــــديــــدة )بـــالـــنـــســـبـــة الـــى 
وتوزيعها(،  والـــوزارات  الحكومة  شكل 
صبِح مقبولة حين يعود هو لتأليف 

ُ
فت

حــكــومــة جـــديـــدة، مــقــدمــا بــذلــك شــهــادة 
والفرنسيين  للسعوديين  سلوك  حسن 
ــيــــن، تــصــحــيــحــا لأدائــــــــه فــي  ــركــ ــيــ والأمــ
ــن الــحــريــري أن 

ّ
كــل الــفــتــرة المــاضــيــة. يــظ

ع 
ّ
الفرصة مؤاتية والطريق الى ما يتطل

الثنائي فقد قال كلمته  أما  اليه سهلة. 
ما  »أعــلــى  للحريري  ليبقى  للمعنيين، 

في خيله...«!

الحريري يريد تقديم 

شهادة حسن سلوك 

للسعوديين والفرنسيين 

والأميركيين

يحيى دبوق

يـــبـــدو أن »الــتــفــكــيــر بــالــتــمــنــي« لــدى 
واشــنــطــن وتـــل أبــيــب مــشــبــع بــالآمــال 
ما  ليس في  اللبنانية،  الساحة  تجاه 
يتعلق بتأليف الحكومة الجديدة كي 
تــأتــي مــتــســاوقــة مـــع مــصــلــحــة الــعــدو 
ــا يــتــعــلــق  ــ ــــي مـ ــا فـ ــل أيــــضــ ــ فـــحـــســـب، بـ
بانتزاع نفط لبنان وغازه ممّا تدعي 
لدى  التمنيات  فيهما.  حقاً  إســرائــيــل 
الــطــرفــن وصــلــت إلـــى حـــد »الاعــتــقــاد 
ــان بـــــدء مـــفـــاوضـــات  ــكـ ــإمـ المــــشــــتــــرك« بـ
مــبــاشــرة بــن لــبــنــان والاحـــتـــال، قبل 

موعد الانتخابات الأميركية.
إيجاد  على  الأمــيــركــي  المسعى  يتركز 
الجانبين،  بين  مباشرة  تفاوض  قناة 
للتوافق على حدود المياه الاقتصادية 

الخالصة، وتقاسم »المنطقة المتنازع« 
عليها، إذ إن »الظروف في لبنان باتت 
ــا كـــانـــت عــلــيــه في  ــيـــة«، خـــافـــا لمـ مـــؤاتـ

السابق.
وقـــــــــــال مــــــســــــؤولــــــون إســــرائــــيــــلــــيــــون 
ــتــــوى، فــي  وأمـــيـــركـــيـــون رفـــيـــعـــو المــــســ
ــــث مـــنـــفـــصـــلـــة لمــــوقــــع »والــــــــا«  ــاديــ ــ أحــ
الادارة  هــــــــدف  إن  أمــــــــــس،  ــــري  ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
ــفـــاوض  ــتـ الأمـــيـــركـــيـــة هــــو تــحــقــيــق الـ
ــابــــات  ــتــــخــ ــبــــل مــــوعــــد الانــ المــــبــــاشــــر قــ
المقبل،  الــثــانــي  فــي تشرين  الــرئــاســيــة 
ــازاً ســيــاســيــا  ــجــ ــــذي يـــعـــد إنــ ــر الــ ــ ــ »الأمـ
ــداً لــلــرئــيــس دونـــالـــد تــرامــب.  كــبــيــراً جـ
فإضافة إلى حل الخلاف على الحدود 
ــم تـــجـــر أي مـــفـــاوضـــات  ــ لـ الــــبــــحــــريــــة، 
منذ  الجانبين  بين  مباشرة  سياسية 

30 عاماً«.

الأميركية  الادارة  يــدفــع  الـــذي  مــا  لكن 
إلــــى الأمـــــل هــــذه المـــــرة بـــإمـــكـــان فــرض 
الـــجـــانـــب  عـــلـــى  ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ الإرادة 
ــــى أن  ــقـــريـــر إلــ ــتـ ــانـــي؟ يـــشـــيـــر الـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
الــظــروف بــاتــت مــؤاتــيــة فــي الأسابيع 
الأخيرة تحديداً بعد الانفجار الكارثي 
فـــي مــرفــأ بـــيـــروت، وربـــطـــا بــتــداعــيــات 
لبنان، إضافة  الاقتصادية في  الأزمــة 
الداخلية من الأطــراف  إلى الانتقادات 
الــلــه، وهـــي عــوامــل  لــحــزب  اللبنانيين 
دفعت الإدارة الأميركية إلى استئناف 
مـــســـاعـــيـــهـــا لـــــبـــــدء مـــــفـــــاوضـــــات بــن 

البلدين.
ــادر  ــ ــ ــــصـ ــ ــــر المـ ــيـ ــ ــــشـ ــذه الـــــــغـــــــايـــــــة، تـ ــ ــ ــهـ ــ ــ لـ
ــر  ــ وزيــ ــد  ــاعــ مــــســ زار  ــة،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الاسـ
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي ديــفــيــد شنكر 
»إســــرائــــيــــل هـــــذا الأســـــبـــــوع، والـــتـــقـــى 

ــال شـــتـــايـــنـــتـــس،  ــ ــوفـ ــ ــة يـ ــاقــ ــطــ وزيــــــــر الــ
المـــســـؤول عــن مــلــف الـــحـــدود البحرية 
كما  الإسرائيلية،  الحكومة  عن  نيابة 
غابي  الجديد  الخارجية  وزيــر  التقى 
الذي يعتبر مكتبه شريكاً  أشكنازي، 

في الاتصالات الجارية«.
ــــي رفـــيـــع  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وقــــــــــال مــــــســــــؤول إسـ
المستوى لموقع »واللا« إن زيارة شنكر 
الأخــــيــــرة لــلــبــنــان خـــصّـــصـــت لإجـــــراء 
ومـــســـؤولـــن  وزراء  مـــــع  مــــحــــادثــــات 
رفيعين في الحكومة الانتقالية هناك، 
تسمح  صيغة  على  لتفاهم  للتوصل 

ببدء مفاوضات مع إسرائيل.
أطــلــع شنكر  لــلــمــصــادر نفسها،  وفــقــا 
بعد  وأشكنازي  الوزيرين شتاينتس 
ــلـــى مــضــمــون  عــــودتــــه مــــن بــــيــــروت عـ
محادثاته مع الجانب اللبناني، وقدم 

على حــزب الله وحــركــة أمــل والتيار 
الجمهورية  الــحــر ورئــيــس  الــوطــنــي 
أميركي  عـــون. وذلـــك مطلب  مــيــشــال 
واضــح ومعلن، أكــان في تصريحات 
المــســؤولــن الأمــيــركــيــن أم مــن خــال 
لائحة العقوبات الأخيرة أم من خلال 
والــنــاطــقــن  ــارة  ــفـ الـــسـ مــوظــفــي  أداء 
ــة فــــــــي لــــبــــنــــان.  ــعــــــوديــــ ــســــ بــــــاســــــم الــــ
فــالــحــريــري مــحــرج، وهــمّــه الرئيسي 
ــقــــديــــم فـــــروض  ــن فـــــي تــ ــمـ ــكـ الـــــيـــــوم يـ
العودة  ها تزيل عنه فيتو 

ّ
التوبة عل

الـــى الـــســـراي الــحــكــومــي. لــذلــك ينفذ 
الــشــروط الأمــيــركــيــة ويــصــعّــد بوجه 
حــــزب الـــلـــه وحــلــيــفــه رئـــيـــس مجلس 

النواب نبيه بري من دون مواربة.
ــارة  ــفــ ــســ ــن الــ ــ ــدّث مـــــقـــــرّبـــــون مــ ــ ــ ــحـ ــ ــ وتـ
ــود رأي جــديــد  ــ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن وجـ
ــتــرَك للقوى 

ُ
فــي بــاريــس، يــقــول بــأن ت

الــحــالــيــة:  ــة  الأزمــ مــعــالــجــة  اللبنانية 
»إمــــا أنــهــم يـــريـــدون حــكــومــة جــديــدة 
الـــحـــديـــث عن  ويــكــثــر  أو لا«.  فــعــالــة 
أن الــحــريــري يــريــد إطــاحــة مصطفى 
أديـــــــب لأجــــــل الـــــعـــــودة الــــــى حــكــومــة 
أن  قــاعــدة  على  منها  استقال  كالتي 
الجميع، وأن يحصل  بــوجــود  الــحــل 
تــنــازلات  السياسية على  الــقــوى  مــن 
الــســابــقــة التي  الــعــمــل بــورقــتــه  تعيد 
ــة«. وتــشــيــر  ــيــ »الإصــــاحــ ـــ وصـــفـــهـــا بــ
ــرّ عــلــى  ــــب يـــصـ ــــى أن أديــ ــادر إلـ المــــصــ
ــذار، لــكــن رؤســــــاء الــحــكــومــات  ــ ــتـ ــ الاعـ
ــريـــدون مــنــه الاســـتـــمـــرار، لأن فــكــرة  يـ

البديل لم تنضج بعد.
وانــضــم الـــى الــحــريــري أمـــس رئيس 
حـــــــزب الــــــقــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ســمــيــر 
جعجع. صــدر أمــر اليوم فسارع الى 
ــراءة فــرمــان الــســفــارة: عقد مؤتمراً  قـ
الأكبر  الجزء  فيه  خصّص  صحافياً 
للهجوم على تمسّك حزب الله وحركة 
ــــوزارة المــالــيــة، مــعــتــبــراً أن هــذا  أمـــل بـ
ل تطبيق الإصلاحات«. 

ّ
الأمر »سيعط

وأشـــــار الــــى أن »تــســمــيــتــهــم الـــــوزراء 
وزارة  عـــلـــى  وإصـــــــرارهـــــــم  الـــشـــيـــعـــة 
المـــــال يـــضـــربـــان المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة 
ــان بــعــكــس مــا  ــيـ ــأتـ فــــي الـــصـــمـــيـــم، ويـ
كـــان قــد حــكــي ســابــقــا، وبــالــتــالــي من 
ــذا المـــوقـــف أدى إلـــى تعطل  المـــؤكـــد هـ
المـــبـــادرة، وآمـــل أن أكـــون مخطئاً، إلا 
مــاذا  أعـــرف  المـــبـــادرة تعطلت ولا  أن 
ل رئيس 

ّ
يمكن أن ينقذها الآن«. وتكف

الــقــوات بــالإجــابــة عــن الأســئــلــة التي 
طــرحــهــا المـــعـــاون الــســيــاســي لــأمــن 
ــه حـــســـن خــلــيــل،  ــلــ ــزب الــ ــحــ ــام لــ ــ ــعـ ــ الـ

مجلس  لرئيس  السياسي  والمــعــاون 
أديب  النواب علي حسن خليل على 
عند لقائه يــوم أول من أمــس. وسأل 
بـــدوره، مــع مــن كانت وزارة المــال في 
الــســنــوات الخمس الأخــيــرة ومــا هي 
مؤكداً  إليها؟  وصلنا  التي  النتائج 
ضــــــــرورة تـــألـــيـــف حـــكـــومـــة مــصــغــرة 

الإطــار  فــي  مــن مختصين مستقلين. 
نــفــســه، كــتــب جــنــبــاط تــغــريــدة على 
ــلـــى »أهــــل  ــر« لــــلــــردّ عـ ــتــ ــويــ مــــوقــــع »تــ
صياح  وعند  »غــداً  الجديد«:  العرف 
القديم  الميثاق  الديك سيكتشف أهل 
وأهـــل الــعــرف الــجــديــد أن لا مـــال في 
بــيــت المــــــال، وأن ​مـــرفـــأ بـــيـــروت​ مــات 

وانــتــقــل إلـــى اشــــدود و​عــســقــان​، وأن 
 IPC أنــابــيــب ​الــخــلــيــج​ ستستبدل الــــ
صـــواريـــخ​  كـــل ​ وأن   ،TAPLINE ـــ  ــ والـ
ـن أيّ جــهــة  ـ ـ وراجـــــمـــــات المـــذهـــبـــيـــة مـ
لـــن تــحــمــي ​لـــبـــنـــان​«. وخـــتـــم بــالــقــول: 
ــلـــه عــلــى  ــــول رحـــمـــة الـ »أخــــشــــى أن أقــ

لبنان الكبير«.

ة الحريري 
ّ

يكثر الحديث عن ني

إحراق خيار مصطفى أديب

لبنانلبنان

السبت  19  أيلول  2020  العدد  4152السبت  19  أيلول  2020  العدد  4152

لتأمين ولادة ​الحكومة​ العتيدة ضمن 
أجل محدود. كما تمنى ماكرون على 
الـــرئـــيـــس عــــون بــــذل أقـــصـــى الــجــهــود 
للوصول الى نتيجة إيجابية، مشيراً 
الى أنه سيجري بدوره اتصالات لهذه 

الغاية«.
)الأخبار(

مبادئ  لوثيقة  محدثة  مــســودة  لهما 
ــار مــســؤولــون  لــبــدء المــفــاوضــات. وأشــ
إسرائيليون إلى أن »الانطباع المتكوّن 
فـــي إســـرائـــيـــل بــعــد عـــــودة شــنــكــر، أن 
هــنــاك مــرونــة مــن الــجــانــب الــلــبــنــانــي، 
وأنهم باتوا أكثر استعداداً مما كانوا 
عليه في الماضي، لبدء التفاوض حول 

الموضوع مع إسرائيل«.
أحد المسؤولين الإسرائيليين أشار في 
حديث مع موقع »واللا« إلى »تحقيق 
تـــقـــدّم«، وقــــال: »نـــرى أن لـــدى الجانب 
اللبناني رغبة في المضيّ قدماً، ونرى 
الوقت حان لتسوية  أنهم يدركون أن 
الـــقـــضـــيـــة«. ولـــفـــت إلــــى أن »إســـرائـــيـــل 
جاهزة لبدء إجــراء مفاوضات جــادة، 
وهــي تأمل أن يحدث ذلــك قبل نهاية 

عام 2020«.

 )هيثم الموسوي(

 )هيثم الموسوي(

 )أ ف ب(
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في الواجهة

نقولا ناصيف

ــم يـــعـــد الـــثـــنـــائـــي الـــشـــيـــعـــي يـــقـــارب  لــ
المـــال كمشكلة  عــلــى حقيبة  الــخــاف 
الحكومة،  تأليف  فــي  عــابــرة  جزئية 
على غرار ما كان يحدث في حكومات 
ســابــقــة لــبــعــض الـــوقـــت، ثـــم ينحسر 
الـــســـجـــال. انــتــزاعــهــا مـــنـــه، بــالــنــســبــة 
الــيــه، بـــات اكــثــر مــن تــقــاســم حصص 
وتوزيع حقائب على الكتل والاحزاب 
الكبرى، واقرب الى مشروع سياسي 
ودول.  محليون  افــرقــاء  فيه  ينخرط 
المـــشـــروع - وإن  لـــذا يعتبر مــواجــهــة 
- دفــاعــا  اداة  كــأنــمــوذج  عــلــى حقيبة 

عن كيان ووجود سياسي.
يرمي المشروع الى اخــراج حزب الله 
من السلطة الاجرائية كلياً، وتجريده 
كثنائي شيعي مع الرئيس نبيه برّي 
معني بها من الحقيبة هذه، وإفقاده 
دوره في تسمية وزرائــه بترك سواه 
الرئيس  قـــوى محلية واجــهــتــهــا  مــن 
عنه  يُعيّنون  اديــب  المكلف مصطفى 
الوزراء الشيعة في الحقائب الاخرى.
مــا يُــطــلــب مــنــه يُــعــيــده لــلــمــرّة الاولـــى 
عــام 2005، عندما دخل  مــا قبل  الــى 
في  الاجرائية  السلطة  الاولــى  للمرّة 
حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي 
بــوزيــر صديق غير حزبي هــو طــراد 
حمادة، ثم ادخل الحزب - الى اعادة 
ــراً ثانياً حزبياً  تــوزيــر حــمــادة - وزيـ
برئاسة  التالية  الحكومة  فــي   

ً
فــاعــا

العام نفسه  السنيورة  الرئيس فؤاد 
هو محمد فنيش. مذذاك اضحى في 

المتعاقبة.  الــحــكــومــات  تأليف  صلب 
يتقاسم الحصة الشيعية بينه وبرّي 
ــر مــنــهــا،  ــبــ الــــــذي يـــحـــوز الـــقـــســـم الاكــ
بالنصاب   2008 عــام  منذ  ويتمسّك 
المتعاقبة.  الحكومات  في  المــوصــوف 
في حكومة الرئيس حسان دياب عام 
ر حزبي له شأن الافرقاء 

َّ
2020، لم يُوز

عــــطــــي - 
ُ
ــه أ ــ الآخــــريــــن جــمــيــعــا، الا انـ

ــق تــســمــيــة  ــ ــلــــس - حــ ــجــ ــيــــس المــ ــرئــ كــ
لــه.  الـــوزيـــر فــي الحقيبة المــخــصــصــة 
ما يُدعى اليه الثنائي الشيعي اليوم 
ــه في  هــو حــرمــانــه مــن تسمية وزرائــ
حكومة اديب، في تطور مضاف على 
الحكومة.  طــريــق اخــراجــه تماماً مــن 
من ذلك تحدّثه عن مشروع سياسي 

يتجاوز حقيبة المال.
ــا بــــــات مـــحـــســـومـــا عـــنـــد الـــثـــنـــائـــي  ــ مـ

الشيعي المعطيات الآتية:
1 - لا يــزال يؤيد المــبــادرة الفرنسية، 
ولا يبحث عن خلاف مع الفرنسيين. 
تـــتـــعـــامـــل مــعــه  بـــــاريـــــس  ــلـــفـــتـــه ان  يـ

الثنائي الشيعي: 

ف
ّ
حقيبة المال أو اعتذار الرئيس المكـل

لأن الاستشهاد بميت يطعن في 

د غموضاً يحوط 
ّ

الافادة، لا احد يبد

بحقيبة المال وما دار عنها - او لم يدر - 

في اتفاق الطائف. نواب سابقون من 

المرحلة ينفون تخصيصها بالطائفة 

الشيعية، وآخرون زملاء لهم يجزمون. 

ن 
َ

الجميع كان الى الطاولة نفسها. فم

ق؟
َّ

صد
ُ

ي

على الغلاف

شعِل سجن رومية:
ُ
»كورونا« ي

د الكبير
ّ
نحو التمر

رضوان مرتضى

ــركــــزي في  يــســتــعــد نـــــزلاء الــســجــن المــ
رومـــــيـــــة لانــــتــــفــــاضــــة كــــبــــرى تــنــطــلــق 
قـــريـــبـــا. يــتــحــدث هـــــؤلاء عـــن مــفــاجــأة 
مـــدويّـــة يُـــعِـــدّون لــهــا. يــهــمِــس أحــدهــم 
 قــتــل الــنــفــس احــتــجــاجــا خـــيـــرٌ من 

ّ
أن

انـــتـــظـــار المـــــوت مـــن جـــــراء المــــــرض. لم 
باباً  القضبان  خلف  ون  المنسيُّ يــتــرُك 
إلا طرقوه. وجّهوا عشرات المناشدات 
بالصوت والصورة من داخل سجنهم 
السياسية  المــرجــعــيــات  مختلف  إلـــى 
المسؤولين  هواتف  أمطروا  والدينية. 
والــصــحــافــيــن بــعــشــرات الاتـــصـــالات. 
راحة  أقلقوا  الأجانب  السجناء  حتى 
ــم طـــلـــبـــا لمــــســــاعــــدة لــــم تــــأتِ  ــهـ ــرائـ ــفـ سـ
من  لإنقاذهم  يستغيثون  كانوا  بعد. 
مصير أسود يرونه ينتظرهم في ظل 

انــتــشــار وبـــاء كـــورونـــا بــن السجناء 
كالنار في الهشيم. هدّدوا بالتصعيد، 
 أحداً لم يكترث. اعتصم العشرات 

ّ
لكن

مــــن ذويــــهــــم أمــــــام الـــســـجـــن مــطــالــبــن 
ــام، لــكــنــهــم عــبــثــا  ــ ــعـ ــ ــرار الـــعـــفـــو الـ ــ ــإقـ ــ بـ
كــانــوا يــحــاولــون. ورغـــم إعـــان وزارة 
الــوضــع   

ّ
أن الــســجــن  وإدارة  الــصــحــة 

السجناء   حال 
ّ
أن إلا  السيطرة،  تحت 

ـــســـجّـــل أجــنــحــة 
ُ
تــشــي بــعــكــس ذلـــــك. ت

السجن إصابات يومية بين السجناء. 
المبنى »ب«، المعروف بمبنى الإرهاب، 
تـــصـــدّر المـــشـــهـــد. تــــجــــاوزت إصـــابـــات 
كــورونــا فيه ١٥٠ إصــابــة، كــان بينهم 
»أمير الطابق« الشيخ خالد حبلص، 
ــــذي ذاع صــيــتــه فـــي أحــــداث  المــتــهــم الـ
ــقِــل الــرجــل إلى 

ُ
ين قبل ســنــوات. ن

ّ
بحن

قِل 
ُ
ن كــذلــك  حــرِجــة.  بحالة  المستشفى 

من  العمر  مــن  الثمانين  نــاهــز  سجين 
إثر  المستشفى  إلــى  المحكومين  مبنى 
بــأن  »كـــوڤـــيـــد 19«، عــلــمــا  بــــ إصـــابـــتـــه 
إجراءات إدارة السجن التي بدأ العمل 
بها مع الإعلان عن أول حالة كورونا 
كانت الفصل بين السجناء وزملائهم 
يُعزلوا  أن  على  الــعُــمــر  فــي  المتقدّمين 

في مبنى منفصل.
لا تـــتـــوقـــف الاتــــــصــــــالات الــــتــــي تــــــرِدُ 
مـــن داخـــــل الــســجــن المــــركــــزي. يحكي 
السجناء عن إهمالٍ وإخفاءٍ للحقيقة 
ــلـــطـــات الــســيــاســيــة  تـــمـــارســـهـــمـــا الـــسـ
ــد الــســجــنــاء من  ــة. يـــقـــول أحــ ــيـ ــنـ والأمـ

»إنهم  »الأخــبــار«:  لـــ المحكومين  مبنى 
عــوا علينا الكمامات 

ّ
كــاذبــون. لم يــوز

والمــعــقــمــات بــعــكــس مــا يــزعــمــونــه في 
الإعلام«. يُرسِل السجين نفسه فيديو 
يُظهر فيه عشرة سجناء يُعرّفون عن 
أنفسهم ويرتدون كمامات مصنوعة 
يدوياً في غرفة صغيرة، حيث يخرج 
الفيديو ليقول: »هــذه  صــوت مــصــوّر 
العزل«.  غرفة  يُسمّونها  التي  الغرفة 
فـــي الــفــيــديــو يَــظــهــر ســجــنــاء بــأعــمــار 
مــخــتــلــفــة. يــــبــــدون مــتــعــبــن بـــوجـــوه 
صـــفـــراء نــاحــلــة حــيــث يــتــمــدد بينهم 
. سجين آخر 

ّ
 طــاعــن فــي الــســن

ٌ
ســجــن

ــبــــار« لائـــحـــة بــأســمــاء  »الأخــ ـــ ــل لــ يُـــرسـ
ـــ الـ لـــفـــحـــص  120 ســجــيــنــا خـــضـــعـــوا 
إصــابــة   ٦٤ تسجيل  عــن  كــاشــفــا   ،pcr
ــي مـــبـــنـــى المـــحـــكـــومـــن حـــتـــى الآن.  ــ فـ
ويــتــحــدّث الــســجــن المـــذكـــور عــن عــزل 
ــة،  أربــــعــــة أشــــخــــاص حـــالـــتـــهـــم حـــرجـ
المستشفى هم  إلـــى  اثــنــان منهم  ــقِــل 

ُ
ن

ن.  وم.  الـــهـــراوي(،  )مستشفى  د.  س. 
)مستشفى ضهر الباشق(.

ــة الـــتـــي  ــامــ ــعــ ــــي مــــــــــوازاة الـــتـــعـــبـــئـــة الــ فـ
إدارة  تــســتــنــفــر  الـــســـجـــنـــاء،  يــعــيــشــهــا 
 
ّ
الــســجــن كـــل قـــدراتِـــهـــا مـــع الــعــلــم بـــأن
الـــعـــدوى أصـــابـــت عــــدداً مـــن الــعــنــاصــر 

الأمنيين. في الأيام التي مرّت، كثير من 
العناصر لم يناموا. استنفارٌ في أعلى 
مستوياته بحسب المصادر التي تؤكد 
 عمليات تعقيم يومية تخضع لها 

ّ
أن

جميع المباني بخلاف ادّعاء السجناء. 
 الــكــمــامــات 

ّ
كـــذلـــك تـــؤكـــد المــــصــــادر أن

من  أكثر  السجناء  عـــت على جميع 
ِّ
وُز

مــــرة، مــتــحــدثــة عــن تــوزيــع نــوعــن من 
ستعمل لمرة واحدة 

ُ
الكمامات، إحداها ت

استعمالها.  لــيُــعــاد  ــغــســل 
ُ
ت ــرى  ــ والأخـ

ناهز المئتي 
ُ
 أعداد الإصابات ت

ّ
ورغم أن

 
ّ
إصابة بحسب المصادر الأمنية، إلا أن
كّلت في السجن 

ُ
الخلية الأمنية التي ش

منذ شهر شباط الماضي ساعدت في 
ــول الــفــيــروس إلــى  الـــحـــؤول دون وصــ
السجن خــال مــوجــة كــورونــا الأولـــى. 
سيطر على 

ُ
التي ت الهلع  أمــا عن حــال 

الــســجــن والــتــصــعــيــد الـــــذي يـــهـــدّد به 
 
ّ
إن الأمنية  المــصــادر  فتقول  السجناء، 
السجناء يرون في كورونا حبل نجاة 
قــد يُــنــقــذهــم مــن الــســجــن ويــســاعــد في 

إقرار العفو العام.
ــدم نـــقـــل الــســجــنــاء  ــ وتــعــلــيــقــا عـــلـــى عـ
ــى مــبــنــى مــنــفــصــل،  ــ ــن إلـ ــسـ ــبـــار الـ ــكـ الـ
 عــــدداً 

ّ
ــيـــة أن ــنـ تــكــشــف المــــصــــادر الأمـ

منهم رفــضــوا الانــتــقــال بـــادئ الأمـــر، 

انتشار  بــعــد  وأذعـــنـــوا  عــــادوا  لكنهم 
أن بعض  المـــصـــادر  الــفــيــروس. ورأت 
الــســجــنــاء عــمــد إلــــى تــهــديــد ســجــنــاء 
ــلــــوا بـــالانـــتـــقـــال،  ــ ــبِ قــ ــم  ــ ــن إن هـ ــ ــريـ ــ آخـ

 وجــودهــم قــد يُــســاعــد في 
ّ
بــذريــعــة أن

إقرار العفو. وأشارت المصادر إلى أن 
السجناء.  لعزل  ص  صِّ

ُ
خ »ج«  المبنى 

 المـــصـــادر الأمــنــيــة نــفــســهــا لا 
ّ
غــيــر أن

خفف من حجم الخطر الذي يتهدّد 
ُ
ت

الــســجــنــاء، مــتــرقــبــة خــطــوة قضائية 
الاكــتــظــاظ وإخـــاء  جــريــئــة لتخفيف 
سبيل عدد كبير من السجناء حرصاً 

على حياتهم.
أمــــا عـــن كــيــفــيــة وصــــول كـــورونـــا إلــى 
ــود  ــ ــرت المـــــصـــــادر وجـ ــ ــذكـ ــ الــــســــجــــن، فـ
بعة لعلاج 

ّ
إجــراءات صارمة كانت مت

ــاء داخـــــــــل الــــســــجــــن حـــرصـــا  ــنــ الــــســــجــ
عــلــى عـــدم انــتــقــال الــفــيــروس مــن أحــد 
نفسها  المــصــادر   

ّ
أن إلا  المستشفيات. 

 حــالــة طــارئــة استدعت نقل 
ّ
ذكـــرت أن

بــضــعــة ســجــنــاء مــن مــبــنــى السجناء 
)المعروف  الأمنية  الخصوصية  ذوي 
»الإرهــاب«( إلــى المستشفى، كاشفة  بـــ
 أحد السجناء أصيب بالعدوى ثم 

ّ
أن

انتقلت إلى باقي السجناء. أما مبنى 
 العدوى انتقلت 

ّ
المحكومين فيُعتقد أن

إليه من أحد العناصر الأمنيين.

مصادر أمنية: السجناء يرون

في »كورونا« حبل نجاة قد 

يساعد في إقرار العفو

تتفهّم  ان  دون  مـــن  وإن   - بــواقــعــيــة 
اكـــثـــر بكثير   - نـــظـــره  تــمــامــا وجـــهـــة 
كالرئيس سعد  لبنانيين  افــرقــاء  من 
الــحــريــري. اســتــمــرار تأييده المــبــادرة 
الــفــرنــســيــة وعــــدم مــعــاداتــهــا، جعلاه 
ــى مــمّــا عـــدّه  ــ يــســتــوعــب المـــوجـــة الاولـ
ــــو الاصــــــــرار عــلــى  ــداءً عـــلـــيـــه، وهـ ــ ــتـ ــ اعـ
إفقاده حقيبة المال ومنعه من اختيار 
ــه. افــضــت المـــوجـــة الاولـــــى الــى  ــ ــ وزرائـ
اسبوع  في  متتالية  تراجعات  ثلاثة 
ـــوع: تـــراجـــع  ــ ــبـ ــ ــذا الاســ ــ واحـــــــد هــــو هــ
باريس عن مهلة 15 يوماً التي انتهت 
الــثــلــثــاء ثــم مُــــددت الـــى الــخــمــيــس ثم 
مُددت الى غد الاحد وقد تمدد ايضاً 
الجمهورية  ابعد، تراجع رئيس  الى 
ميشال عون عن توقيع مسودة اديب 
الاربـــعـــاء المــنــصــرم بــعــدمــا شـــاع انــه 
يدعمه في كل ما يفعل، تراجع اديب 
عــن تــقــديــم مــســودة حكومته مــرّتــن 
كما تراجعه مرّتين عن الاعــتــذار عن 

عدم تأليف الحكومة.
2 - لا يملك الثنائي الشيعي تفسيراً 
ــــاب الـــــحـــــريـــــري عـــلـــيـــه بــنــحــو  ــقــ ــ لانــ
مـــفـــاجـــئ، وبـــــدا انــــه يــحــمّــل المـــبـــادرة 
ويريد  ب، 

ّ
تتطل مما  اكــثــر  الفرنسية 

ــي مـــشـــكـــلـــة مــع  ــ ــــط الـــثـــنـــائـــي فـ ــوريـ ــ تـ
الرئيس ايمانويل ماكرون. في لقائه 
ــرم، ســألــه  ــنـــصـ ــريـــري الــســبــت المـ الـــحـ
انــت رئيساً للحكومة  لــو كنت  بـــرّي: 

نــســمّــي  ونـــحـــن  تــســمّــي وزراءك  ــن  ألــ
وزراءنا؟

ســألــه كــذلــك: كــيــف تقبل بـــأن تسمّي 
انت وزراءك ولا تسمح للآخرين بأن 

يسمّوا وزراءهم؟
المجلس لائحتين على  اعطاه رئيس 
 منها من خمسة اسماء 

ً
التوالي، كلا

المـــال،  حقيبة  فــي  لــلــتــوزيــر  محتملة 
لا تصدر  ان  عــلــى  وأصـــر  فرفضهما 
التسمية عن الثنائي الشيعي. الاهم 
ــال، اصــل  ان لا تــكــون عــنــده وزارة المــ

المشكلة.
ليس خافياً على الثنائي ان المفاوض 
الفعلي هــو الــحــريــري، ولــيــس اديــب 
الذي افصح بغموض منذ المشاورات 
التي اجراها مع الكتل، عن ان ليست 
لــديــه افــكــار واضــحــة ســوى انــه يريد 
ــة اخـــتـــصـــاصـــيـــن  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــــف حـ ــيـ ــ ــألـ ــ تـ
بالتفاهم مع الفرنسيين. في ما بعد 
ظــهــرت الـــى الــعــلــن فــكــرة المـــــداورة ما 
بالنسبة  تعنِ  لم  التي  الحقائب  بين 
ــى الــثــنــائــي ســــوى اســتــهــدافــه هو  الــ

لانتزاع حقيبة المال منه.
يعرف تماماً - الى الاسباب الميثاقية 
للشكوك  والمــثــيــرة  بها  يتسلح  الــتــي 
والجدل - ان اياً من الحقائب السيادية 
ر عليه الحصول 

ّ
الثلاث الاخرى يتعذ

ــدوافـــــع مــخــتــلــفــة يـــتـــداخـــل  عــلــيــهــا لـــ
المذهبي بالاقليمي والدولي فيها: لا 

الدفاع المرتبطة باستمرار المساعدات 
الــعــســكــريــة الامــيــركــيــة لــلــجــيــش، ولا 
ــــواب دونـــه  الــخــارجــيــة المـــوصـــدة الابــ
عــلــى الـــخـــارج، ولا الــداخــلــيــة الاقـــرب 
ــيــة حيث 

ّ
مـــا تــكــون الــــى مــحــمــيــة ســن

المعلومات عشرات  فــرع  فــي  تتداخل 
ــبــــارات الــعــســكــريــة  ــتــــخــ ــزة الاســ ــهــ اجــ
الـــعـــربـــيـــة والاوروبــــــيــــــة والامـــيـــركـــيـــة 
 وتـــبـــادلًا لــلــمــعــلــومــات، وقــد 

ً
تــمــويــا

يكون وزيراها السابقان زياد بارود 
ومروان شربل اكتشفا استحالة إمرة 
نهاد  اكتشف خلفهما  مثلما  الــفــرع، 
ـــي. فــــي مــا 

ّ
المـــشـــنـــوق ســهــولــتــه كـــســـن

العقوبات  الــى  الــوصــول  مضى، قبل 
الامــيــركــيــة عــلــى حـــزب الــلــه واحــتــدام 
ــه لــتــجــفــيــف  ــيـــن لــ ــيـــركـ ــــاردة الامـ ــــطـ مـ
امــوالــه، شغل وزيـــر شيعي فــي قلب 
الدفاع  وزارة  الثنائي كغازي زعيتر 
شــيــعــة  وزراء  ــة  ــ ــعـ ــ واربـ  ،1998 عـــــام 
الــخــارجــيــة كمحمود  بــــرّي  ســمّــاهــم 
حمود وفوزي صلوخ وعلي الشامي 
وعدنان منصور ما بين عامي 2000 
ــارج  الــــخــ ابـــــــــواب  ــكـــن  تـ ولــــــم  و2014 

مشرعة لهم دائماً.
المواجهة  الشيعي  الثنائي  رفــع   -  3
من الاصـــرار على حقيبة المــال - وقد 
بالنسبة  ونــهــائــيــة  محسومة  بــاتــت 
بمصير  مرتبطة  مشكلة  الــى   - الــيــه 
ــنـــور  ــا: تـــبـــصـــر الـ ــهـ ــتـ ــة بـــرمـ ــكـــومـ الـــحـ

الرئيس المكلف  او يذهب  بمشاركته 
ــذار. اضــحــت حــكــومــة امــر  ــتــ الــــى الاعــ
ــي، وتـــالـــيـــا لــــم يــعــد  ــاضــ ــع مــــن المــ ــ واقــ
التفاهم على شق  اديـــب ســوى  لــدى 
إخـــــراج حــقــيــبــة المــــال لــلــثــنــائــي بــأقــل 
اضـــــرار. المـــؤكـــد لـــدى الــثــنــائــي ايــضــا 
يــكــون في  لــن  الجمهورية  ان رئــيــس 
وارد الانـــقـــاب عــلــى حــلــيــفــه بــعــدمــا 
ارســـل الــيــه اشـــارة ايــجــابــيــة: مـــداورة 
بــمــوافــقــة الافـــرقـــاء جــمــيــعــا. مـــع ذلــك 
ــريـــده مــن  رفـــــض الـــثـــنـــائـــي ربـــــط تـــجـ
يطلقها  التي  بالذريعة  المــال  حقيبة 
الــحــريــري، وهــي ان المــــداورة انطلاقاً 
منها تتيح اجراء اصلاحات بنيوية 
فــي الاقــتــصــاد تــصــر عليها المــبــادرة 
الفرنسية. بذلك تبدو المداورة شرطاً 

فرنسياً يتنكّبه الحريري.
اســتــكــمــال الـــذريـــعـــة هــــذه، ان الــتــيــار 
يــطــالــب بحقيبتي  الــحــر لا  الــوطــنــي 
تـــيـــار  ولا  ــة،  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ والــ ــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ
ــيــــة  ــلــ المـــســـتـــقـــبـــل بـــحـــقـــيـــبـــتـــي الــــداخــ
الجمهورية  رئيس  ولا  والاتصالات، 
الـــدفـــاع.  لـــه نــاهــيــك بحقيبة  بــحــصــة 
فساد  مــن  الشيعي  الثنائي  يتبرأ  لا 
وزارة  على  بثقله  يُلقي   

ً
قليلا ليس 

المال بصفتها صندوق اموال الدولة 
الــســمــعــة  ان  الا  الاهـــــــــــدار،  ومـــــــــزراب 
الملطخة للحقيبة تعود الى عام 1992 
فعلياً  كانت  عندما   1998 عــام  حتى 
ــر فــــؤاد الــســنــيــورة،  فـــي عــهــدة الـــوزيـ
واسمياً على الرئيس رفيق الحريري 
ــة وتـــراكـــم  ــدانــ ــتــ ــع بـــــدء عــــــــدّاد الاســ مــ
الــديــون وتسييب المـــال الــعــام، ثــم ما 
بين عامي 2000 و2004، وصولًا الى 
بــن عامي  مــا  الاخــيــرة فيها  حقبته 
مـــارونـــي  ــــود  وجـ رغــــم  و2008   2005
ــا هــــو جـــهـــاد أزعــــــــور. لا  ــهــ عـــلـــى رأســ
كتشف 

ُ
حقيبة لا فساد فيها عندما ت

ــاد والــنــقــد  ــتـــصـ اســــبــــاب انـــهـــيـــار الاقـ
الوطني، ويتأكد ان المتعاقبين عليها 

هم الكتل نفسها.
ــائـــي الـــشـــيـــعـــي الـــى  ــنـ ــثـ الـ ـــل  ــ 4 - وصـ
ــاده انــــــه امــــــــام لــعــبــة  اســـتـــنـــتـــاج مـــــفـــ
مقفلة الخيارات: إما ان يكون خارج 
الشق الاميركي في  - وهو  الحكومة 
المبادرة الفرنسية تبعاً لاعتقاده - او 
يتحمّل وزر تعطيل تأليف الحكومة، 

ع عقوبات قاسية.
ّ
وتالياً توق

رهان الحريري والفريق الذي يحوط 
الـــرؤســـاء السابقين  بـــه، وخــصــوصــا 
لــلــحــكــومــة، ان الــحــلــقــة الاضــعــف في 
ــرّي كـــونـــه فــي  ــ ــة هــــو بــ ــهـ ــواجـ ــــذه المـ هـ
صــلــب الـــنـــظـــام المـــصـــرفـــي الامــيــركــي 
الــذي اخــرج نفسه  الله  خلافاً لحزب 
جبِرَ على الخروج منه - فباتت 

ُ
- أو أ

امواله في قجته هو. اولى الاشارات 
السلبية المنطوية على تهديد مباشر 
التي  العقوبات  المجلس،  رئيس  الــى 
ــر  ــلــــول عـــلـــى الـــوزيـ ــــرِضــــت فــــي 8 ايــ

ُ
ف

الــســابــق عــلــي حــســن خــلــيــل بصفته 
ــم تــكــن الــعــقــوبــات  اول مـــســـاعـــديـــه. لـ
ــة نــفــســهــا عــلــى  ــ ــرزمـ ــ المـــمـــاثـــلـــة فــــي الـ
ــر الــســابــق يــوســف فــنــيــانــوس  الـــوزيـ
رسالة تهديد الى رئيس تيار المردة 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــه - وإن وصـــل اليه 
تطاير رذاذها المفهوم الدلالة - مقدار 
مـــا كــانــت الـــى حـــزب الـــلـــه، نــظــراً الــى 
اللذين  والامــنــي  السياسي  الــدوريــن 
كما  لــديــه  فــنــيــانــوس  بهما  يضطلع 
العقوبات على  لم تترك  مع ســوريــا. 
ــا مـــثـــلـــمـــا فــعــلــت  ــ ــــداهـ ــانـــوس صـ ــيـ ــنـ فـ
عــلــى خــلــيــل، مـــا دام المــقــصــود منها 
ــرّي فـــي اكـــثـــر من  ــ الــتــصــويــب عــلــى بـ

اتجاه. الا انه قرّر المواجهة.

لبنانلبنان

السبت  19  أيلول  2020  العدد  4152السبت  19  أيلول  2020  العدد  4152

استيعاب الموجة الأولى من 

المواجهة بعد 3 تراجعات

ي وزراءنا؟ )هيثم الموسوي(
ّ

ي وزراءه ونحن نسم
ّ

ن يسم
َ

 م
َ

 رئيساً للحكومة، ألست
َ

ي للحريري: لو كنت أنت
ّ
بر

 )مروان طحطح(

للمرة الأولى منذ أشهر، يُحّلق عداد الإصابات 
اليومية بفيروس كورونا ويتجاوز 700 حالة، 
الـــعـــامـــة، أمـــس،  بــعــدمــا أعــلــنــت وزارة الــصــحــة 
تسجيل 750 إصابة )725 مُقيماً و25 وافداً(، 
والعشرين  ــع  الأربـ فــي  وفـــاة   18 فيما سُجلت 

ساعة الماضية.
ــوفــيــات هـــذا صـــادمـــا لكونه  ولــئــن كـــان رقـــم ال
الأعلى منذ »اندلاع« الوباء )وقد وصل إجمالي 
ضحايا الفيروس إلى 281 وفية(، إلا أنه يبدو 
الحرجة  الحالات  خم« 

ّ
»تض ظل  في  »طبيعياً« 

ــى 121  ــ ــيــل أمــــس إل ــل مــجــمــوعــهــا ل الـــتـــي وصــ
قيمين الإجمالي في 

ُ
الم حالة، فيما وصــل عــدد 

ستشفيات إلى 423 شخصاً.
ُ
الم

ــــصــــابــــن الـــفـــعـــلـــيـــن لــيــصــل 
ُ
وتـــــزايـــــد عــــــدد الم

فيما  و498 شخصاً،  ألفاً   16 إلــى  مجموعهم 
وصــل إجمالي الإصــابــات فــي الــبــاد منذ 21 

شباط الماضي إلى 27 ألفاً و518 شخصاً.
ــقــلــقــة فــا تــــزال قــائــمــة، وهــي 

ُ
أمـــا المـــؤشـــرات الم

ــات في  ــابـ تــتــمــثــل فـــي اســـتـــمـــرار تــســجــيــل إصـ
صفوف العاملين في القطاع الصحي )سجلت 
ــابـــات جـــديـــدة أمـــس ووصــــل إجــمــالــي  10 إصـ
الاصــابــات فــي صــفــوف هـــؤلاء إلــى 820( من 
جهة، وتفاقم وضع الإصابات في سجن رومية 
حيث باتت الإصابات تفوق مئتي إصابة في 
ــوارئ تأخذ  ظــل عــدم وضـــوح خطة صحية طـ
بــعــن الاعــتــبــار حساسية انــتــشــار الــوبــاء في 
كتظ وما يرافقه من ظروف صحية 

ُ
السجن الم

وبيئية من شأنها أن تفاقم الخطر.
فــي هــذا الــوقــت، لا تـــزال جــهــود وزارة الصحة 
الــتــي يقوم  المــتــقــطــعــة  الـــزيـــارات  تقتصر عــلــى 
ــــوزيــــر فـــي حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال  بــهــا ال
ــســتــشــفــيــات 

ُ
ــن الم حـــمـــد حـــســـن عـــلـــى عـــــدد مــ

ــات نـــفـــســـهـــا المـــرتـــبـــطـــة  ــريــــحــ ــتــــصــ ــ مُــــــكــــــرراً ال
بين  المواءمة  »ضــرورة  وبـــ المجتمعي«  »الوعي  بـ
الــوقــايــة«،  ــراءات  وإجــ الاقتصادية  الضغوطات 
ــد« الإمــكــانــيــات الــتــي لا تــزال 

ّ
مــن دون أن »يُــفــن

أكثر  قــد ينتشر  الـــذي  الــوبــاء  لمــواجــهــة  متاحة 
قبل، سواء على صعيد 

ُ
فأكثر مطلع الخريف الم

ستشفيات 
ُ
عدد الأسرّة المتبقية، أم تجهيزات الم

وأعداد أجهزة التنفس ومخزون الأدوية المتوفر 
وغيرها من التفاصيل، وأهمها مصير مراكز 
الــحــجــر المــــوعــــودة مــنــذ ســبــعــة أشــهــر وآلــيــات 
ـــصـــابـــن المــحــتــجــزيــن في 

ُ
مــتــابــعــة المـــرضـــى الم

مـــراكـــز الـــعـــزل الــخــاصــة بــهــم والــبــالــغ عــددهــم 
تستوجب  الــتــســاؤلات  هــذه  15834 شخصاً. 
من الوزارة ووزيرها الإجابة عنها ومصارحة 

الرأي العام.
)الأخبار(

ى 700 حالة يومياً و18 وفاة في 24 ساعة:
ّ

إصابات كورونا تتخط

هل بدأ الأسوأ؟

أكبر سجون لبنان يغلي. 

 الهلع في صفوف 
ّ

كورونا دب

انيهم. 
ّ

السجناء وذويهم وسج

عدد الإصابات بالعدوى يناهز 

المئتين في ظل شكوى 

هدد 
ُ
السجناء من إهمال ي

حياتهم. أما إدارة السجن، 

فتبذل قصارى جهدها في 

د 
ّ

ظل عجزٍ عن وقف تمد

العدوى

السوار الإلكتروني

ــرِح العفو العام ابتداءً للتخفيف من اكتظاظ السجناء، لكنّ خلاف 
ُ
ط

الساسة أسقطه. جاء وباء كورونا ليُجبر المسؤولين على البحث عن 
السجناء  الذي يسمح باحتجاز  الإلكتروني  السوار   بديل، فكان 

ٍّ
حل

ف 
ّ
في منازلهم ومراقبتهم. حُكي عن هبة فرنسية، إلا أنّ المشروع توق

فجأة رغم طرحه منذ أشهر طويلة. تقول المصادر إنّ مشروع السوار 
الإلكتروني سقط، كاشفة عن سببين؛ الأول ذكرته مصادر قضائية، 
لافتة إلى أنه تبين أن برمجته من إنتاج إسرائيلي. أما السبب الثاني 
فذكرته مصادر وزارية متحدثة عن كلفة الصيانة العالية التي دَفعت 
إلـــى صـــرف الــنــظــر عــن المـــشـــروع. غــيــر أنّ المــصــادر نفسها تكشف 
لــه يسمح بالتخفيف من  ــداد   يــجــري الإعــ

ً
أنّ هــنــاك مــشــروعــا بــديــا

الاكتظاظ في السجون ويُنقل السجناء بموجبه إلى منازلهم لقضاء 
محكوميتهم فيها.



فـــــــي الانـــــــفـــــــجـــــــار. »أسّــــــــــــــس والـــــــــدي 
أولى  عــام 1945، وهــي من  الغاليري 
مجال  في  المتخصّصة  الغاليريهات 
التحف في بيروت. وقد شهدت طوال 
عقود الكثير من الدمار، وكنا في كل 
مــرة نبدأ من جديد. إلا أن هــذه المرة 
قـــد تـــكـــون قـــاضـــيـــة. فــحــجــم الـــخـــراب 
لا يـــوصـــف والـــخـــســـارة كــبــيــرة جــداً 
والــكــثــيــر مــن الــتــحــف الــتــي تــضــرّرت 
غير  لأنــهــا  تعويض  أي  يشملها  لــن 
مفوترة. حصل الأمر عينه معي عقب 
لم  إذ  الجعيتاوي عام 2007  انفجار 
أحــصــل يــومــهــا عــلــى تــعــويــض لعدم 
ــود فــواتــيــر تــحــدد ســعــر الــقــطــع،  وجــ
عــلــمــا أن هــــذا أمــــر طــبــيــعــي فـــي هــذه 
التجارة«. أضف الى ذلك أن الفاتورة 
في أغلب الحالات لا تفيد في تحديد 
القطعة بشكل دقيق. »فالكثير  قيمة 
من القطع تباع بسعر أقل بكثير من 
أصحابها  لــحــاجــة  الفعليّة  قيمتها 
ــال. كــمــا أن الأســـعـــار فـــي هــذا  ــ إلـــى المـ
العالم قد تشهد قفزات هائلة خاصة 
ــدة مــن  ــ ــريـ ــ فـ الـــقـــطـــعـــة  ــت  ــانــ ــا كــ ــ إذا مـ
نوعها، أو كــان أحــد جامعي التحف 

ــد يــدفــع  ــعـــض قــ ــبـ يــبــحــث عـــنـــهـــا، والـ
قطع  على  للحصول  خيالية  مبالغ 
الفعلي«  سعرها  وبأضعاف  معيّنة 
وفــقــا لــحــشــوي. يــشــكــو نــاصــيــف من 
أن قيادة  إذ  المــســاعــدات  فــي  التأخير 
بنا بهدف تحديد  »اتصلت  الجيش 
حجم الأضرار بعد أكثر من شهر من 
الانفجار«. أما الجمعيات »فهناك قدّ 
ما بدك، وقصدتنا بأعداد لا تحصى، 
وكلها تكتفي بأخذ الأرقام والوعود 
بالعودة قريباً. الجميع زارنا وما من 
أحد عــاد«. وشــدّد على أنه لا »يمكن 
ــــادي تقييم  عـ أو شــخــص  لــعــســكــري 
المسألة  فــي حــالات كحالتنا.  أضـــرار 
اختصاصيين  وتتطلب  جـــداً  دقــيــقــة 
وخـــبـــراء فــي مــجــال الــتــحــف والــقــطــع 

الفنية«.

67

تحقيق

رضا صوايا

ــل مــرة  ــا، فـــي كـ ــهـ ــيـــروت أنـ مــصــيــبــة بـ
الــــردم«، تدفن  تقوم فيها »مــن تحت 
جــزءاً من روحها، حتى أصبح كثير 
مــن أحــيــائــهــا ومــنــاطــقــهــا، وتــحــديــداً 
وســـطـــهـــا بـــعـــد إعــــــــادة إعـــــمـــــاره، بــا 
هــويــة ولا نــبــض. الــفــصــل المــأســاوي 
أعاد إنتاج نفسه بعد كارثة نيترات 
الأمــــــونــــــيــــــوم الـــــتـــــي مــــســــحــــت، إلــــى 
الأبـــد، أعــــداداً لا تحصى مــن التحف 
ــلـــوحـــات والمـــنـــحـــوتـــات والـــزجـــاج  والـ
ــاث الــفــاخــر. بــعــضــهــا تــوارثــتــه  ــ والأثــ
عائلات عبر أجيال، وبعضها الآخر 
جــمــعــه هــــواة الــتــحــف، عــبــر ســنــوات 
ــــول الـــعـــالـــم،  ــــات حـ ــود، مــــن رحــ ــقــ وعــ
ــانـــت تـــحـــويـــه مــتــاجــر  نـــاهـــيـــك بـــمـــا كـ

للتحف لحقت بها أضرار جسيمة.
»آلاف المــنــازل والمــتــاجــر فــي الأحــيــاء 
الــتــي طــاولــهــا الانـــفـــجـــار تــضــم إرثـــا 
فـــنـــيـــا وتـــاريـــخـــيـــا لا يُــــقــــدر بـــثـــمـــن«، 
بــحــســب الــخــبــيــر فـــي مــجــال الــتــحــف 
الفعليّة  هــشــام حــشــوي. و»المــشــكــلــة 
تــكــمــن فـــي أنـــــه، إضـــافـــة إلــــى رمــزيــة 
بــعــض المــقــتــنــيــات وقــيــمــتــهــا الــفــنــيــة 
ــد يــســتــحــيــل عملياً  قـ والـــحـــضـــاريـــة، 
ــا مـــــــا يـــعـــنـــي  ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــحـ ــ ــويـــــض أصـ ــ ــعـ ــ تـ
خــســائــر هــائــلــة قـــد يــصــعــب تــحــديــد 
حــجــمــهــا بــشــكــل دقــــيــــق«. وحـــتـــى لو 
أمــكــن تــحــديــدهــا، فـــإن الــتــعــويــضــات 
المــــوعــــودة لـــن تــشــمــلــهــا لأن »الـــدولـــة 
الأســاس  والهم  تأمين،  ليست شركة 
هـــو إعـــــادة المـــواطـــنـــن إلــــى مــنــازلــهــم 
ــادة إعــمــارهــا« وفـــق محافظ  بــعــد إعــ

بيروت القاضي مروان عبود.
حــشــوي أوضـــح أن »غــالــبــيــة التحف 
والــقــطــع الــفــنــيــة الــفــخــمــة فــي المــنــازل 
والمتاجر في لبنان غير مؤمّن عليها. 
النقص  المشكلة  هـــذه  أســبــاب  وأحـــد 
في أعداد المخمّنين وافتقار معظمهم 
ــاءة والــــخــــبــــرة، مــــا يــؤثــر  ــفــ ــكــ ــى الــ ــ إلــ
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى تــقــيــيــمــهــم لقطع 
زهيدة«.  بأسعار  باهظة وتخمينها 
المـــشـــكـــلـــة الأخـــــــــرى أن »الـــكـــثـــيـــر مــن 
ــشــتــرى من 

ُ
الــتــحــف والــقــطــع الفنية ت

دون فواتير، وهو أمر شائع في هذا 
المجال نظراً إلى أن كثيراً منها يباع 
مـــن أفـــــراد يــمــلــكــونــهــا فـــي مــنــازلــهــم، 
ويُكتفى في مثل هذه الحالات بصور 
عن هوية الشاري والبائع لضمان أن 

القطع غير مسروقة«.
ــيــــف، صـــاحـــب  ــاصــ خـــســـر مـــيـــشـــال نــ
ــيــــف« لـــلـــتـــحـــف فــي  »غــــالــــيــــري نــــاصــ
ومتجره  بيته  الــجــعــيــتــاوي،  منطقة 

رها انفجار المرفأ
ّ

ة دم
ّ

تحف وقطع فني

ض ولن تشملها التعويضات!
ّ

عو
ُ

لا ت

غالبية التحف 

والقطع الفنية في 

ن عليها
َّ

لبنان غير مؤم

فنت حقبات من 
ُ

رت جراء انفجار المرفأ، في الرابع من آب الماضي، د
ّ
تحت كثير من البيوت والمتاجر التي تضر

الفن والنحت والتحف الأثرية إلى الأبد. وكأنه انتقام الحاضر بكل شناعته مما بقي من عراقة وإبداع كان لا يزال 

 في شوارع بيروت ووراء جدران منازلها وأسواقها. الخسائر أكبر بكثير من القدرة على تقييمها ويصعب 
ً
أ

ّ
مخب

تعويضها، والأسوأ أن أغلبها قد لا تشمله التعويضات

لبنانلبنان

حبيب معلوف

ليس لبنان وحده من ينتقل من كارثة إلى كارثة أكبر. الأمر 
التقارير  بأسره، بحسب  العالم  النحو في  يجري على هذا 

قة بالمناخ الصادرة مؤخراً.
ّ
الأممية المتعل

فقد بيّنت هذه التقارير أن جائحة »كورونا«، مع ما رافقها 
ر في الاقتصاد العالمي، لم 

ّ
من شلل في الحياة العامة وتعث

الغازات في الغلاف الجوي ولم تؤدّ إلى وقف  ر تراكم 
ّ
تؤخ

تغير المناخ. إذ بلغت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في 
الغلاف الجوي مستويات قياسية، ولا تزال تتزايد. كما أن 
الانبعاثات العالمية في طريقها إلى الوصول إلى مستويات 
مــا قبل الــجــائــحــة، بعد انــخــفــاض مــؤقــت نجم عــن الإغــاق 
التقارير  عت 

ّ
وتوق الاقــتــصــادي.  والتباطؤ  المنزلي  والحجر 

المــحــدّدة  الأهـــداف  تحقيق  مــن  ن 
ّ
يتمك لــن  العالم  أن  نفسها 

على  تنصّ  والتي   ،2015 لعام  المناخية  باريس  اتفاقية  في 
العالمية عند مستوى  الحرارة  إجــراءات للحفاظ على درجة 
 عن درجتين فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي... 

ّ
يقل

رجـــئ الاجــتــمــاع الــدولــي )الــكــوب 26( 
ُ
ولــكــن، رغــم ذلــك كله، أ

حول المناخ الذي كان سيُعقد نهاية هذا العام للمرة الثانية، 
بسبب »كورونا«، ما يعني تأجيل إعلان تنصّل الدول من 
التزاماتها ومحاسبتها، إذ كان مقرّراً أن يبدأ تطبيق اتفاقية 

باريس منذ بداية عام 2020!
ــر. فــالــتــراجــع في  ــ إلا أن لـــلـــكـــوارث فـــي لــبــنــان »طــعــمــا« آخـ
نوعية  في  تراجعاً  يعني  يعُد  لم  البيئية،  القضايا  معالجة 
الحياة فحسب، وإنما تهديد لأسسها ومقوّماتها، كما بات 
تهديداً وجودياً لنوع فريد من الأنواع الإنسانية يحمل اسم 
»لبناني«. فالانهيار الاقتصادي المترافق مع انهيار سياسي، 
والمــتــزامــن مــع جائحة »كــورونــا« وكــارثــة زلـــزال المــرفــأ الــذي 
الأخلاقي  النظام  انحلال  مع  أيضاً  يترافق  العاصمة،  دمّــر 
المنزلية  النفايات  لمعالجة  الطارئ  النظام  وانهيار  والمعرفي 
النفايات  معالجة  بعدم  تتمثل  مزمنة  كــارثــة  ومــع  الصلبة، 
التربة  تلويث  فــي  يتسبّب  مــا  والصناعية  المنزلية  السائلة 
ومياه الأنهر والبحيرات والبحر والمياه السطحية والجوفية 
والنظام الغذائي… كل تلك الكوارث، لم تعد هناك موازنات 

لمعالجتها ولا حتى للتخلص العشوائي منها!

وبــعــد فــشــل الــحــكــومــات المــتــعــاقــبــة فـــي وقـــف هـــذه الـــكـــوارث 
والــزراعــة  والنقل  والمــيــاه  الطاقة  بملفات  يتعلق  مما  وغيرها 
والتنمية بشكل عام… خرجت أصوات مطالبة بالفيدرالية أو 
اللامركزية الإدارية، أو بإعادة الاستعمار والوصاية كمخرج! 
ويــبــدو أن هــذه الأصــــوات، غير المنتِجة لا فــي الفكر ولا في 
السياسة والاقتصاد، تستورد الأفكار كما تستورد السلع، 
من دون دراية، متجاهلة أن كلفة الحلول الجزئية واللامركزية 
أكبر بكثير من كلفة الحلول المركزية على كل المستويات وفي 
كل القطاعات، وأن أحد أهم أسباب فشل عمليات التنمية بعد 
الحرب الأهلية، هو أنها انطلقت من فكرة »الإنماء المتوازن«، 
عــلــى قــواعــد لامــركــزيــة وطــائــفــيــة، ولــيــس مــن فــكــرة »الإنــمــاء 
التكامل  اقتصادية صحيحة. ففكرة  المتكامل«، على قواعد 
، مقوّمات الطبيعة التي يتأسس 

ً
تعني الأخذ في الاعتبار، أولا

عليها الاقــتــصــاد ولــيــس الــعــكــس. كــمــا تــأخــذ فــي الاعــتــبــار 
تــــوزّع الــســكــان وكثافتهم ولــيــس نــوعــهــم وطــائــفــتــهــم. وهــي 
تعني التنويع بدافع زيادة الغنى لا الاحتكار والتجويع بدافع 
تعريف  فــي  النظر  ــادة  إعـ تعني  كما  والسيطرة.  الاستعباد 
الحكم بما هو تحمّل لمسؤولية إدارة شــؤون الناس والمــوارد 
)وديمومتها( وحفظ حقوق الإنسان والأجيال المقبلة، وليس 

احتكار السلطة والحق في الأمر.
التفتيش عليها بين  ــا 

ّ
أحــســن إذا  مــوجــودة  ــنــقــذة 

ُ
الم الأفــكــار 

كتبنا العتيقة وعند الكثير من كتابنا المغمورين، ولا حاجة 
كبيرة إلى الاستيراد من الخارج. والأفكار العميقة والمنقذة 
لــن نــجــدهــا عــلــى الــشــاشــات المــمــلــوكــة مــن الــطــبــقــة الــفــاســدة 
أماكن  في  عليها  نفتش  أن  علينا  بل  نفسها…  والحاكمة 
ووسائط أخرى. وعلينا، أيضاً، أن نسرع كثيراً. إذ إن الوقت 
لم يعُد لمصلحة الحقيقة ولا لحلم الحياة الهانئة. الموت بات 
أسرع من الحلول والتفتيش عنها. وليست المشكلة، تحديداً، 
مشؤومة.  إنها  المنجمون  عنها  يقول  التي  السنة  هــذه  فــي 
المــوت. علينا  التي تسابق سرعة  الوقت  المشكلة في سرعة 
أن نتوقف عن الاهتمام بمتابعة الأخبار اليومية حول سير 
الحاكمة.  الطبقة  ضمير  وعــي  انتظار  أو  الدولية  التدخلات 
الوقت يداهم وعلى المهتمّين بالإنقاذ الإسراع إلى فتح الكتب 
الــقــديــمــة واســتــعــادة أدوار أصــحــاب الــفــكــر الــيــائــس والــذيــن 
يبقون أفضل من أصحاب الفكر الفاسد... قبل فوات الأوان.

»مميزات« الكوارث اللبنانية

على الحافة

وجهة نظر

نبيل قسطنطين *

في توصيف الواقع التربويّ في خلال 
بـــدايـــة  فــــي  الأول  تـــشـــريـــن   17 ثـــــــورة 
ومــع   ،2020-2019 الــــدراســــي  الـــعـــام 
ــاك واضحاً  الإربــ بــدا  كــورونــا،  جائحة 
الــتــربــويــة وفــي  الإدارة  عــلــى مــســتــوى 
جــمــيــع الـــــوحـــــدات المـــعـــنـــيـــة، الــرســمــيــة 
ـــة، مــا بــن الــتــعــطــيــل الــطــوعــي  والـــخـــاصَّ
م 

َّ
المنظ الرسمي  والتعطيل  القسري  أو 

ــيـــاري أحــيــانــا أخــــرى،  ــتـ أحـــيـــانـــا، والاخـ
واقــع وتحدّ  ومــدى الاستعداد لمواجهة 
ومـــســـتـــجـــدات غــيــر مــنــتــظــرة، ووضـــع 
جــهــود مـــن أجـــل المــعــالــجــة، وانــعــكــاس 
النفسية  الحالة  على  الصحي  الــوضــع 
ــق ذلـــك من  لــــأولاد والأهــــل، مــع مــا رافـ
تـــدهـــور ســـريـــع لــلــوضــع الاقـــتـــصـــادي 
الليرة  والمــالــي، وانــهــيــار لسعر صــرف 

اللبنانية.
ــتــــي أجــــريــــت عــلــى  ــ ــاءات ال ــقــــصــ ــتــ الاســ
ــــجــــزء الأكـــبـــر  ال أنّ  ــهــــرت  الـــتـــامـــذة أظــ
مــــــن الــــــطــــــاب لــــــم يــــســــتــــفــــيــــدوا، ولــــم 
يــكــونــوا جــديّــن فــي مــتــابــعــة الــوســائــل 
)الصف  المعتمدة  والأساليب  والطرائق 
التعليم  بعد،  عــن  التعليم  الافــتــراضــي، 
ــــوي أو  ــربـ ــ ــتـ ــ ــلــــفــــزيــــون الـ ــتــ ــ بــــواســــطــــة ال

ة أو التعليم  محطات التلفزيون الخاصَّ
ر جميع 

ّ
إلــى عــدم توف ، نظراً  المباشر( 

ــلـــزمـــات الــــضــــروريــــة لــلــمــتــابــعــة  المـــســـتـ
ــنــفــســي، مــســتــوى  ـــة )الــــوضــــع ال الـــجـــديَّ
الكهرباء،  والاقتصادي،  العلمي  الأهــل 
الإنــتــرنــت والــتــجــهــيــزات الإلــكــتــرونــيــة(، 
وعدم التنسيق الكامل بين المؤسسات 
الــتــربــويــة عــلــى المــســتــويــن الــرســمــي - 
وغياب  والرسمي،  والــخــاص  الرسمي، 

المتابعة والتقييم.
نت في فترة ما قبل ثورة 

ّ
المدارس تمك

17 تشرين الأول، وفــي خــال جائحة 
كــورونــا، ومــع اعتماد كــل هــذه الطرق، 
يــزيــد على 40% من  مــن تنفيذ مــا لا 

البرنامج السنوي في أحسن الأحوال.
فــي ضـــوء الــنــتــائــج غــيــر المــشــجّــعــة أبــداً 
ــاءات، وأمـــــــام هـــــذا الـــواقـــع  ــقـــصـ ــتـ لـــاسـ
ــــكــــوارث الــتــي انــهــمــرت عــلــى لــبــنــان،  وال
في  ر  المدمِّ النووي«  »التفجير  وآخرها 
ــيـــروت، وتــأثــيــر كـــل ذلــــك، على  مــرفــأ بـ
الرسمية  ة،  اللبنانيَّ الدولة  مكوّنات  كل 
ة  ة، ومقوّماتها السياسيَّ منها والخاصَّ
ــة  ــ ــيَّ ــ ــال ــة والمــ ــ ـ ــاديَّ ــ ــــصـ ــتـ ــ والإداريــــــــــــــة والاقـ
ــاع نــســبــة الــبــطــالــة،  ــفـ ــة، وارتـ والإنــســانــيَّ
وتــزايــد عـــدد الــعــائــات الــفــقــيــرة، وتلك 
الــتــي تحت خــط الــفــقــر، وأمـــام الضياع 

وشعوره  اللبناني،  للشباب  الحاصل 
امه 

ّ
حك وبــن  بينه  مــا  ة  والــهــوَّ بالغربة 

وزعــمــائــه، وانــفــجــار الــوضــع مــع ثــورة 
 
ً
17 تشرين، بشكل لم نشهد له مثيلا
في تاريخ لبنان... لأجل كل ذلك، أقترح 
العمل  التربوي،  بالشأن  المعنيين  على 
بالذات،  الدراسي  العام  إعــادة هذا  على 
وكــأنــه لــم يكن. هــذا هــو الحل الأفضل 
والأقل سوءاً من غيره، واعتماد التعليم 
الــنــظــامــي المــبــاشــر مـــع اتـــخـــاذ أقــصــى 
ي  درجات الاحتياط في المجالين الصحِّ
المــدارس  استثناء بعض  والنفسي، مع 
ة  إلــى معايير علميَّ ــة، اســتــنــادًا  الــخــاصَّ
 بــالــتــامــذة 

ً
دة، رحـــمـــة ــدَّ ـــة مــــشــ وتـــربـــويَّ

ــــطــــاب، انــطــاقــا مـــن الـــقـــاعـــدة الــتــي  وال
خسارة  وهـــي:  اقــتــراحــنــا  عليها  بنينا 
عام دراســي أفضل من خسارة العمر 

والمستقبل.
كــمــا نــنــصــح بــمــتــابــعــة تــطــويــر الــنــظــام 
في  ا جاء  ممَّ انطلاقاً  الحالي،  التربوي 
فــلــســفــة مــنــظــومــة الــبــكــالــوريــا الــعــربــيــة 
الـــIAB، الحديثة والمتطورة جداً  ة  الدوليَّ
المواطن  الطالب  ملمح  بناء  إلــى  والآيــلــة 

الواحد من دون تمييز ولا امتيازات.
* اختصاصي في
 الإدارة التربوية

 أفضل من خسارة المستقبل!
ّ

خسارة عام دراسي

)أ ف ب(

)أ ف ب(

)أ ف ب(

السبت  19  أيلول  2020  العدد  4152السبت  19  أيلول  2020  العدد  4152



رياضةرياضة

مؤلم.  خبر  على  أمس  اللبنانية  الرياضة  استفاقت 

الموت  صــارع  الــذي  اللاعب  عطوي.  محمد  وفــاة 

العناية  راقداً في  يوماً  ثمانية وعشرين  على مدى 

الروح  ناري طائش، أسلم  الفائقة بعد إصابته بطلق 

الموت  ملاك  ب 
ّ
تغل والعشرين.  التاسع  اليوم  في 

ف الرياضة 
ّ
على إرادة الحياة ورحل عطوي. رحيل غل

اللبنانية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص بمشاعر 

الحزن... والغضب

رحيل

بريميرليغ

عطوي لما يقارب الشهر بين الحياة 
والمــــــوت بـــعـــدمـــا أصـــابـــتـــه رصـــاصـــة 
طائشة في منطقة الكولا، حيث كان 
كان  قضاءٌ  يقضي مصلحة خاصة. 
مــتــوقــعــا نــظــراً إلـــى الــحــالــة الــحــرجــة 
ر 

ّ
الــتــي كـــان فــيــهــا عــطــوي، بــعــد تــعــذ

ــة مــــن رأســـــه.  ــراج الــــرصــــاصــ ــتــــخــ اســ
صـــارع عــطــوي المــــوت، وإلـــى جانبه 
ى شيئاً 

ّ
تتمن كانت  ما  التي  والــدتــه 

مـــن  ولــــــدهــــــا  يـــســـتـــيـــقـــظ  أن  ســــــــوى 
ـــم مـــعـــهـــا. لــــم يــكــن 

ّ
غــيــبــوبــتــه ويـــتـــكـــل

لكن  سيستيقظ،  حـــال  بــأيــة  يــهــمّــهــا 
لم  غــيــبــوبــتــه.  مــن  أن يستفيق  المــهــم 
يــتــحــقــق حــلــم الأم، فــفــجــعــت بــمــوت 

ابنها بسبب... رصاصة طائشة.
عــمّ الــحــزن الــوســط الــريــاضــي أمــس، 
ــقــــدم، بــعــد خــبــر  وخـــصـــوصـــا كــــرة الــ
ــذي جـــرى تــنــاقــلــه بــســرعــة  الـــوفـــاة الــ
ــان اســـتـــذكـــار  ــكــ ــا، فــ ــبــــاحــ كـــبـــيـــرة صــ

للاعب وأهدافه وصوره.
ــة بــــــــيــــــــروت، مــــوقــــع  ــ ــمـ ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ بـــــــن الـ
ــد فــيــه  المـــســـتـــشـــفـــى الـــــــذي كــــــان يــــرقــ
ــاروف  ــ ــل، وبــــلــــدة حــ ــ ــراحــ ــ ــان الــ ــمـ ــثـ جـ
الــجــنــوبــيــة، طــويــلــة كـــانـــت المــســافــة. 
الــى مسقط  الــقــدم  زحفت عائلة كــرة 
ــاء  ــ ــقـ ــ وإلـ ــه  ــعــ ــوديــ ــتــ لــ ــل  ــ ــ ــراحـ ــ ــ الـ رأس 
أن  قبل  نعشه  على  الأخــيــرة  النظرة 
يوارى في الثرى. لاعبون ومدربون 
وإداريـــــون وجــمــهــور، وكــثــيــرون من 
الى  توجّهوا  الــراحــل عطوي  محبي 
بـــلـــدتـــه الـــجـــنـــوبـــيـــة، وســـــط مــشــاعــر 
الــــحــــزن والـــغـــضـــب. الــــحــــزن لــفــقــدان 
عــزيــز فــي ريــعــان الــشــبــاب. لــم يكمل 
ــثــــالــــث والــــثــــاثــــن، فــســقــط  ــه الــ ــامــ عــ
ــة طـــائـــشـــة. شــهــيــدٌ.  ضــحــيــة رصـــاصـ
مـــظـــلـــوم. فـــقـــيـــد. راحــــــــل. قــــد تــتــعــدد 
الصفات، لكن النتيجة واحدة: رحل 

محمد عطوي.
ما  لكن  ة سبباً، 

َ
ميت لكل  أن  صحيحٌ 

هو مؤلم في سبب وفــاة اللاعب هو 
ــه: رصـــاصـــة طــائــشــة. ســبــب خلق  ــ أنـ
حــــالــــة غـــضـــب لـــــدى كـــثـــيـــريـــن، فــكــان 
المـــطـــلـــب الـــرئـــيـــســـي هــــو الـــكـــشـــف عــن 

عبد القادر سعد

تـــحـــوّل صـــبـــاح يــــوم أمــــس الــجــمــعــة 
ــن. فــبــعــد  ــ ــزيـ ــ الــــــى صــــبــــاح أســــــــود حـ

الـــســـاعـــة الــســابــعــة صــبــاحــا بــقــلــيــل، 
ـــي الـــاعـــب مــحــمــد عــطــوي وهــو 

ّ
تـــوف

الفائقة  العناية  في سريره في قسم 
فــي مــســتــشــفــى المــقــاصــد. هــنــاك رقــد 

ملابسات الجريمة والاقتصاص من 
الذين ارتكبوا هذا الجرم.

ــن مـــــن آب  ــريــ ــشــ ــعــ مــــنــــذ الــــــواحــــــد والــ
المــــاضــــي، الـــيـــوم الـــــذي حــصــلــت فيه 
كثير  حديث  هناك  يكن  لم  الحادثة، 
عـــن المـــجـــرى الــقــضــائــي والــقــانــونــي 
ــان يــنــتــظــر أن  ــ لــلــقــضــيــة. الــجــمــيــع كـ
يــســتــفــيــق الـــاعـــب ويـــعـــود الــــى أهــلــه 
ــه ومـــحـــبـــيـــه. لـــكـــن هـــــذا لا  ــائــ ــدقــ وأصــ
متوقفة.  كانت  التحقيقات  أن  يعني 
مــحــامــي الــاعــب فــي الــقــضــيــة حسن 
»الأخــبــار« أن التحقيقات  بــزي أكّــد لـــ

مــســتــمــرة، لــكــنــه رفـــض الـــخـــوض في 
أي تـــفـــاصـــيـــل حـــفـــاظـــا عـــلـــى ســـريـــة 
التحقيق. »اتفقت مع أهل محمد على 
الــتــحــقــيــق بعيداً  أن يــبــقــى مــوضــوع 
عن الإعــام حتى نستطيع الوصول 
الى حقيقة، وخصوصاً أن التحقيق 

جدّي للغاية« يقول المحامي بزي.
ــرى تــنــاقــل  ــــس، جــ ــوم أمـ مـــع نــهــايــة يــ
خبرٍ بدا كأنه قادرٌ على قلب القضية 
ــان صـــحـــيـــحـــا. فــمــنــذ  ــ بـــرمـــتـــهـــا لــــو كــ
وقـــوع الــحــادثــة يــوم الجمعة فــي 21 
آب المـــاضـــي، كـــان هــنــاك شــكــوك بــأن 
الـــاعـــب أصـــيـــب بـــرصـــاصـــة طــائــشــة 
تــكــون أطلقت خــال تشييع أحد  قــد 
ــأ، الـــــذي كــان  ــرفــ ضــحــايــا انـــفـــجـــار المــ

يُشيّع في منطقة عين الرمانة.
الــخــبــر الـــذي جـــرى تناقله أمـــس هو 
بعد  استخرجت  التي  الرصاصة  أن 

ــاة الــــاعــــب أمـــــس هــــي رصـــاصـــة  وفـــــ
مــســدس ولــيــســت رصــاصــة بندقية. 
الــقــضــيــة  فــــي  الأوراق  يــخــلــط  خـــبـــرٌ 
ويــأخــذهــا الـــى مــكــانٍ آخــــر، حــيــث إن 
رصــاصــة مــســدس لا يمكن أن تكون 
طائشة من إطلاق نار في تشييع في 

عين الرمانة.
معلومات  على  حصلت  »الأخــبــار« 
تؤكّد أن الرصاصة ليست رصاصة 
بــل هــي رصــاصــة بندقية  مــســدس، 
جرى  ملم،   7.62 عيار  كلاشينكوف 
الراحل  رأس  من  أمس  استخراجها 
عــــطــــوي، بـــحـــضـــور مـــحـــامـــيـــه بـــزي 
الـــــذي أكّـــــد ذلــــك خــــال حـــديـــثـــه إلـــى 

»الأخبار«.
وتشير المعلومات الى أن التحقيقات 
جـــــــاريـــــــة، وهــــــنــــــاك مـــــوقـــــوفـــــون فــي 
الــقــضــيــة بـــجـــرم إطــــاق الـــنـــار خــال 
ــلــــحــــة غــيــر  ــيـــع وحــــــيــــــازة أســ ــيـ ــتـــشـ الـ
ــنـــاك مـــحـــاولـــة لــلــربــط  ـــصـــة، وهـ

ّ
مـــرخ

اللاعب عطوي.  وحــادثــة  الجرم  بين 
ــــاث جــهــات  ــلـــف بــــن ثـ ــراوح المـ ــ ــتـ ــ ويـ
أمــنــيــة وقــضــائــيــة: فــصــيــلــة الــطــريــق 
الــجــديــدة فــي قـــوى الأمــــن الــداخــلــي، 
مـــفـــرزة بـــيـــروت الــقــضــائــيــة وشــعــبــة 
المـــعـــلـــومـــات. وأصـــبـــح المـــلـــف حــالــيــا 
فـــي عـــهـــدة شــعــبــة المـــعـــلـــومـــات الــتــي 

التحقيق. ستتابع 
قد يكون العزاء الوحيد لأهل اللاعب 
القريبين منه أي عائلته، والبعيدين 
ــــو مــعــرفــة  ــــم هـ ــــدقـ ــة كــــــرة الـ ــلـ ــائـ أي عـ
الحقيقة وأن ينال الفاعل عقابه. أمرٌ 
قـــد يـــبـــرّد الـــنـــار المــشــتــعــلــة فـــي قــلــوب 
كثيرين على لاعــب أعطى كــرة القدم 
أجمل ســنــوات عــمــره، وخطفه المــوت 
ــزاء الأكــبــر  ــعـ ــا. لــكــن الـ هـ

ّ
ــز وهــــو فـــي عـ

هو في أن تتحقق أمنية كثيرين بأن 
يتوقف هذا الفلتان ولا يبقى السلاح 
في أيــدي البعض أداة لخطف أرواح 
اء لا ذنــــب لــهــم ســوى 

ّ
ـــز ــ أشـــخـــاص أعـ

أنــهــم كــانــوا فــي لحظة مــا فــي المكان 
الغلط، لكن الأهــم أنهم يعيشون في 

دولة يغيب فيها القانون.

الخسارة الكبيرة... 

ع محمد عطوي
ّ

لبنان يود

ــة والـــنـــصـــف مـــن عصر  عــنــد الـــســـادسـ
ــوم غـــــد الأحــــــــــد، يـــســـتـــضـــيـــف نـــــادي  ــ ــ يـ
تشلسي الإنكليزي حامل لقب الموسم 
الماضي ليفربول. قمة مبكرة في الكرة 
ــارة  الإنــكــلــيــزيــة تــعــد بــالــكــثــيــر مـــن الإثــ
والمــتــعــة، والأكــيــد أنــهــا ستعطي فكرة 
ــذا المـــوســـم، ومــا  ــوة الــفــريــقــن هــ عـــن قــ
إذا كــــان لــيــفــربــول قــــــادراً عــلــى تــكــرار 
المقابل،  في  الماضي.  الموسم  سيناريو 
يعدّ هذا اللقاء اختباراً لمدرب تشلسي 
فرانك لامبارد الذي دعم فريقه بأسماء 
زيــاش  وحكيم  فيرنير  كتيمو  كبيرة 

وكاي هافيرتز...
لــكــن المــــــدرب ســيــفــتــقــد بــعــض لاعــبــيــه 
بــعــدمــا قــــال إن الـــثـــاثـــي: كــريــســتــيــان 
بــولــيــســيــتــش، بـــن تــشــيــلــويــل وحــكــيــم 

ــاراة الـــفـــريـــق،  ــبــ ــاش، غـــيـــر جـــاهـــز لمــ ــ ــ زيـ
مــع إمــكــانــيــة غــيــاب المــدافــع الــبــرازيــلــي 

الجديد تياغو سيلفا أيضاً.
من جهته، قال كلوب »لا نعرف الكثير 
عـــن تــشــلــســي فـــي هـــذه الــلــحــظــة، نحن 
فـــي وقــــت مــبــكــر مـــن المـــوســـم، واجــهــنــا 
أمــور حاسمة«.  أسبوعاً صعباً وعــدّة 
وحـــقـــق الـــفـــريـــقـــان الـــفـــوز فـــي الــجــولــة 
الأولى، حيث تغلب ليفربول على ليدز 
تشلسي  تخطى  فيما   ،)3-4( يونايتد 

مضيفه برايتون )1-3(.
اللقاء في وقت ودّع لاعب  ويأتي هذا 
الـــوســـط الإســـبـــانـــي تــيــاغــو الــكــانــتــارا 
فـــريـــقـــه بــــايــــرن مــيــونــيــخ الألمــــانــــي فــي 
ــذلـــك بــشــكــل  ــالــــة مــــؤثــــرة، مــعــلــنــا بـ رســ
رســمــي رحــيــلــه عـــن الـــنـــادي الــبــافــاري 

ــــى لـــيـــفـــربـــول الإنـــكـــلـــيـــزي.  لـــانـــتـــقـــال الـ
ــانــــي عــقــداً  ــبــ ــــي الإســ ــدولـ ــ ــــع الـ

ّ
ــيــــوق وســ

لأربـــعـــة أعـــــوام مـــع لــيــفــربــول، بحسب 
ما أفــادت وسائل الإعــام البريطانية، 
فــي صفقة ستكلف الأخــيــر 20 مليون 
جنيه استرليني، إضافة الى 5 ملايين 
كــمــكــافــآت. ودافـــع الــكــانــتــارا عــن ألــوان 
ـــل عــدم 

ّ
لــكــنــه فـــض بـــايـــرن مــنــذ 2013، 

تمديد العقد الحالي الذي ينتهي في 
صيف 2021 لأنه يرغب في ترك النادي 
وتــوّج  النجاح  البافاري، حيث حصد 
بلقب الـــدوري الألمــانــي خــال مواسمه 
السبعة مــع الــفــريــق، كــمــا رفـــع الــكــأس 
الألمانية أربع مرات وتوّج هذا الموسم 
بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب 

باريس سان جيرمان الفرنسي.

ــر، قــــــال إن  ــتــ ــويــ وفــــــي رســـــالـــــة عـــلـــى تــ
تـــرك بــايــرن كـــان »الـــقـــرار الأصــعــب في 
مـــســـيـــرتـــي الــــريــــاضــــيــــة. ســـأغـــلـــق هـــذا 
ــذا الـــنـــادي الـــرائـــع الـــذي  الــفــصــل مـــع هـ
تـــطـــورت فــيــه كـــاعـــب لــســبــعــة أعـــــوام. 
انتصارات، فرح وأوقات صعبة أيضاً. 
لكن أكثر ما أفخر به هو أنــي وصلت 
الـــى مــيــونــيــخ كــشــاب مــلــيء بــالأحــام، 
وســــأغــــادر الآن مُــشــبَــعــا تــمــامــا بــنــاد، 

تاريخاً وثقافة«.
الرحيل عن  أراد  أنــه  الكانتارا  وكشف 
العملاق البافاري لأنه يبحث عن تحدّ 
جديد قبل الوصول الى نهاية مسيرته 
مت كيف 

ّ
تعل »هــنــا،  الــكــرويــة، مضيفاً 

أحبّ التقاليد التي أودّعها الآن والتي 
لـــن أنــســاهــا أبـــــداً. لــقــد عــشــت لحظات 

رائــعــة: فــي هــذه المــديــنــة... مــع عائلتي 
الــتــي عاملتني بشكل جيد  الــبــافــاريــة 
جــداً وأحبّتني فــي كــل ثــانــيــة«. وتابع 
»قـــــــراري لـــه طــبــيــعــة ريـــاضـــيـــة بــحــتــة. 
كلاعب كرة قدم، أريد تحدّيات جديدة 
ستكون  بافاريا  أكثر.  نفسي  لتطوير 
دائماً موطني. شكراً بايرن ميونيخ«. 
وأشــــــاد مـــــدرب بـــايـــرن هـــانـــزي فــلــيــك، 
 
ً
الــخــمــيــس، بــالــاعــب الإســبــانــي، قــائــا
ــدرب الألمــــانــــي لــلــيــفــربــول  ــ ــ »كـــلـــوبـــو )المـ
يورغن كلوب( يحصل على لاعــب من 
الــطــراز الــرفــيــع وعــلــى شــخــص رائـــع«. 
ــــوم حــن  ــيـ ــ ــراً جــــــداً الـ ــ ــؤثـ ــ كــــــان الأمـــــــر مـ

ودّعنا«.
ومن المستبعد أن يشارك ألكانتارا في 

مباراة يوم غد الأحد.

ليفربول x تشلسي

لقاء »العمالقة« في مدينة الضباب

جرى أمس تناقل 

خبرٍ كان سيقلب 

ة لو كان صحيحاً
ّ

القضي

سيكون أنتر ميلانو 

مطالباً بتحقيق الألقاب 

هذا الموسم تحت 

قيادة أنطونيو كونتي
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■ السبت 2020/9/19

الدوري الإنكليزي
إيفرتون x وست بروميتش 14:30

ليدز يونايتد x فولهام 17:00
مانشستر يونايتد x كريستال بالاس 19:30

آرسنال x وستهام يونايتد 22:00

الدوري الإسباني
فياريال x إيبار 17:00

خيتافي x أوساسونا 19:30
سيلتا فيغو	x فالنسيا 22:00

الدوري الإيطالي
فيورنتينا x تورينو 19:00

فيرونا x روما 21:45

الدوري الألماني
فيردر بريمين x هيرتا برلين 16:30

كولن x هوفنهايم 16:30
بروسيا دورتموند x بروسيا مونشنغلادباخ  19:30

الدوري الفرنسي
لانس x بوردو 18:00
رين x موناكو 22:00

■ الأحد 2020/9/20

الدوري الإنكليزي
ساوثهابمتون x توتنهام 14:00
16:00 نيوكاسل x برايتون	
18:30 تشلسي x ليفربول	
21:00 ليستر سيتي x بيرنلي	

الدوري الإسباني
ريال بيتيس x بلد الوليد 19:30

ريال سوسيداد x ريال مدريد 22:00

الدوري الإيطالي
بارما x نابولي 13:30

21:45 يوفنتوس x	سامبدوريا	

الدوري الألماني
لايبزك x ماينز 16:30

x باير ليفركوزن 19:00 فوفلسبورغ	

الدوري الفرنسي
نيس x باريس سان جيرمان 14:00

مارسيليا x ليل 22:00

أبرز مباريات الأسبوع

الكالشيو

ة كرة القدم« تستعيد بريقها
ّ
»جن

دان عرش يوفنتوس
ّ

قطبا ميلان يهد

تعود الحياة إلى جنة كرة 

القدم اليوم بمباراةٍ تجمع 

فيورنتينا وتورينو، على أن 

ع مباريات فرق القمة 
ّ

تتوز

ي الأحد والإثنين. 
َ

بين نهار

 واعد ينتظره 
ٌ

موسم

عشاق الكالشيو في ظل 

ي ميلان إلى 
َ
عودة قطب

الواجهة وهما ميلان، وأنتر 

ميلانو، اللذان سيحاولان 

زعزعة عرش يوفنتوس 

ته الجديدة 
ّ
بحل

حسين فحص 

يـــبـــدأ يــوفــنــتــوس حــمــلــة الــــدفــــاع عن 
لقبه عندما يلاقي سامبدوريا مساء 
الأحد )21:45 بتوقيت بيروت(، ضمن 
الأولــى من مسابقة  الجولة  فعّاليات 
 
ٌ
القدم. مباراة لكرة  الإيطالي  الــدوري 
يأمل من خلالها المدرب أندريا بيرلو 
ــد أن  ــعـ ــد، بـ ــيــ الــــظــــهــــور بـــمـــســـتـــوى جــ
تولى مسؤولية تدريب الفريق خلفاً 

لماوريسيو ساري. 
رغم تتويجه بلقب الدوري الإيطالي 
يوفنتوس  قــام  المنصرم،  الموسم  في 
بإقالة ساري بعد الخروج من دوري 
الفرنسي في  يــد ليون  الأبــطــال على 
البطولة. جاء  من  النهائي  ثمن  دور 
فنية وشخصية  بعد مشاكل  الــقــرار 
مـــع الــاعــبــن. مـــا كـــان لافـــتـــا، تعيين 
أنـــدريـــا بــيــرلــو مـــدربـــا لــلــفــريــق الأول 
ــبـــرة  ــن أي خـ ــ ــوّ ســـجـــلـــه مــ ــ ــلـ ــ رغـــــــم خـ

ذكر.  
ُ
تدريبية ت

الآن،  كثيراً حتى  المنظومة  تتغير  لم 
ــام الـــنـــادي بــالاســتــغــنــاء عن  حــيــث قــ
 
ً
مــتــوســط مــيــدانــه بــيــانــتــش، إضـــافـــة
إلى المهاجم هيغوايين. على الجانب 
التعاقد  فــي  يوفنتوس  نجح  الآخـــر، 
ــي آرثـــــــــــور مـــيـــلـــو مــن  ــ ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ ــع الـ ــ مــ
للمنتقل  كبديل  الإسباني  برشلونة 
ــــون مـــاكـــيـــنـــي،  ــتـ ــ ــــسـ بـــيـــانـــيـــتـــش، وويـ
وأيضاً الشاب ديجان كولوسفسكي، 

كــمــا أنـــه أنــهــى صفقة دزيــكــو الــقــادم 
ــا لــيــصــبــح مــهــاجــمــا للفريق  مـــن رومــ
في هذا الموسم. ويُعتبر دزيكو واحداً 
مـــن المــهــاجــمــن المــمــيــزيــن الـــقـــادريـــن 
على مساعدة البرتغالي كريستيانو 

رونالدو.
مـــوســـمٌ ضــبــابــي يــنــتــظــر يــوفــنــتــوس. 
بيرلو بسجله الخالي من أي تجربة 
تــدريــبــيــة ســــوف يــشــرف عــلــى يــوفــي 
السنوات  فــي  إيطاليا  على  المسيطر 
ــة، مــــا يـــخـــفـــض ربــــمــــا ســقــف  ــيــ المــــاضــ

التوقعات. 

»إي سي ميلان«

بسلسلة  الماضي  موسمه  ميلان  بــدأ 
من التخبطات، لكنه تمكن في نهاية 
ــــادس،  ــــسـ ــز الـ ــ ــركـ ــ ــلــــوغ المـ ــــن بــ الأمـــــــر مـ
لــيــضــمــن بـــذلـــك بـــطـــاقـــة مـــؤهـــلـــة إلـــى 
ــاز« نــوعــي  ــجـ ــي. »إنـ ــ ــ الـــــدوري الأوروبـ
إدارة  دفـــــــع  المــــــوســــــم،  ــار  ــ ــسـ ــ لمـ تـــبـــعـــا 
الروسونيري إلى تجديد عقد المدرب 
ســتــيــفــانــو بــيــولــي حــتــى عــــام 2022، 
ما جعل الحديث ممكناً حــول إعــادة 
الــفــريــق إلـــى الــواجــهــة مــن جــديــد. في 
الــصــدد، يستهل ميلان مشواره  هــذا 
ــه أمـــام  فـــي الـــــدوري بــلــقــاءٍ عــلــى أرضــ
بــتــوقــيــت   21:45( ــنـــن  الإثـ بــولــونــيــا، 

بيروت(. 
فــي فــتــرةٍ وجـــيـــزة، قـــام بــيــولــي ببناء 
ــل  ــأقــ ــه مـــتـــكـــامـــلـــة وبــ ــبــ مــــنــــظــــومــــة شــ
ــانـــات المــــاديــــة المــمــكــنــة، مــظــهــراً  ــكـ الإمـ

الــــــروح والــــوحــــدة فـــي الـــفـــريـــق الـــذي 
تـــحـــســـن كـــثـــيـــراً بـــعـــد فــــتــــرة الـــتـــوقـــف 
الـــقـــســـريـــة، بـــفـــعـــل انـــتـــشـــار فـــيـــروس 

كورونا.  
لــم تــكــن الــطــريــق مــعــبّــدة أمـــام نجاح 

بــيــولــي، حــيــث واجـــه المــــدرب الجديد 
ــلــت بتوظيف 

ّ
تــحــدّيــات داخــلــيــة تــمــث

الإدارة.  دعـــــــم  دون  مـــــن  الــــاعــــبــــن 
ــا مــــن فــتــرة  اســـتـــفـــاد المــــــــدرب بـــعـــدهـ
الــاعــبــون مع  الــتــوقــف، حيث تكيّف 
أسلوب اللعب في تشكيلة 1/3/2/4 
منظومة  تقديم  فــي  ساهمت  والــتــي 
 الخطوط. مع انتهاء 

ّ
متوازنة في كل

الموسم، جاءت التدعيمات على شكل 
استقدام مواهب شابة مقابل مبالغ 
قــلــيــلــة، أو الــتــوقــيــع مــع لاعــبــن على 
أبــرزهــم براهيم ديــاز  سبيل الإعـــارة 

وساندرو تونالي. 

التوجه الحالي سيكون الحفاظ على 
أبـــــرز عــنــاصــر الـــفـــريـــق، يــعــكــس ذلــك 
المـــفـــاوضـــات بـــن مــيــان ورايـــــولا من 
أجل تجديد عقد الحارس دوناروما. 
مــيــان جــاهــز مــع بيولي، وهــو أقــرب 
من أي وقتٍ مضى في العقد الماضي 

للمنافسة على اللقب. 

إنتر ميلانو

هـــو مــوســم الــحــقــيــقــة لإنــتــر مــيــانــو. 
الفريق الذي بدأ مشروعاً ضخماً في 
المـــوســـم المـــاضـــي بــهــدف الـــعـــودة إلــى 
الواجهة من جديد، يجد نفسه اليوم 

مطالباً بتحقيق اللقب. 
جاء المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي 
ــتــــر مــطــلــع المــــوســــم المـــاضـــي  ــى الإنــ ــ إلـ
ــيــــراتــــزوري« إلــــى هـــدفٍ  ــنــ لـــقـــيـــادة »الــ
كبير، وهــو الــعــودة إلــى الواجهة من 
جــديــد. ومــن أجــل ذلـــك، قــامــت الإدارة 
زت مــنــظــومــتــه 

ّ
ــز ــ ــعـ ــ بـــدعـــم كـــونـــتـــي، فـ

بأسماءٍ كبيرة ومواهب واعدة، لكنه 
فشل في تحقيق لقب الدوري، مكتفياً 
بالمركز الثاني. أوروبياً، وصل الإنتر 
إلى نهائي الدوري الأوروبي، غير أنه 
أمــام  خسر  أن  بعد  باللقب  يظفر  لــم 

إشبيلية )2-3(. 
ــكـــرار ذلــــك ومــحــاولــة  ــدم تـ لــضــمــان عــ
ــاب، اعــتــمــد الإنـــتـــر هــذا  ــقـ تــحــقــيــق الألـ
الصيف على سياسة تعزيز الخبرة، 
ــه لاعــــبــــن أصــــحــــاب  ــدامــ ــقــ ــتــ عــــبــــر اســ
»الـــصـــولات والـــجـــولات« فــي المــاعــب 
ــر بــالــتــوقــيــع مع  ــة. بـــدأ الأمــ ــيــ الأوروبــ
كــــولاروف، فيما يحاول  ظهير رومـــا 
النادي جاهداً استقدام أرتورو فيدال 

من برشلونة.  
يبدو محصوراً  اللقب  على  الــصــراع 
هــــــــذا المــــــوســــــم بــــــن قــــطــــبَــــي مـــيـــان 
ــود مــنــافــســن  ــ ويـــوفـــنـــتـــوس، مـــع وجـ

محتملين وهما أتالانتا ولاتسيو.
ــذا الأخــــيــــر مـــنـــافـــســـا رئــيــســا  ــ ــان هــ ــ كــ
لــيــوفــنــتــوس عــلــى الــلــقــب فــي المــوســم 
ــــذت  المـــــاضـــــي، غـــيـــر أن نـــتـــائـــجـــه أخـ
بالتراجع بعد فترة التوقف القسرية. 
فــي ظــل الــحــفــاظ على أغــلــب عناصر 
الفريق، سيكون رجال المدرب إنزاغي 
المتقدمة،  المراكز  المنافسين على  أحد 
مــن دون إغــفــال فريق آتــالانــتــا، الــذي 
تحسّن كثيراً مع المدرب غاسبيريني.

حافظ ميلان على جميع عناصر الفريق )ا ف ب(

ين )فادي مرق(
َ

ع الراحل محمد عطوي في بلدته حاروف وسط حزن وغضب شديد
ّ

ي
ُ

ش
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ف التمويل.  
ّ
ف التنسيق الأمني توق

ّ
توق

أنظمة الخليج تتحدّث عن »دعمها« التاريخي 
للقضية الفلسطينية، فيما كان دعمها لفظيّاً 
فقط، وذلــك في زمــن كانت فيه أنظمة تعاقب 
العراقي  النظام  إسرائيل.  مع  التواصل  على 
في عهد أحمد حسن البكر، كان يعاقب الأفراد 
العرب بالقتل في عواصم العالم، إذا ما عقدوا 
لـــقـــاءات مـــع الإســرائــيــلــيّــن )تــغــيّــرت معايير 
النظام في عهد صدّام حسين الذي انفتح على 
نـــزار حمدون  الــلــوبــي الصهيوني، مــن خــال 
في واشنطن(. وطبعاً، قبل السبعينيّات، كان 
الــنــظــامــان الــنــاصــري والـــجـــزائـــري والمــقــاومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة يــمــنــعــون ــــــــــــــــ بـــالـــقـــوّة ــــــــــــــــ أنــظــمــة 
رّ 

ُ
الخليج من إقامة سلام مع إسرائيل، واضط

ــلـــى شـــعـــبـــه بـــصـــورة  ــلـــكـــذب عـ ــلــــك حـــســـن لـ المــ
ــواردة فــي الصحافة  ــة، لنفي الأخــبــار الــ ــ دوريّ
اتــه مــع إســرائــيــلــيّــن. حــرب  الــغــربــيــة عــن لــقــاء
الخليج، في عام 1991، قضت على الشرخ في 
الــنــظــام الــعــربــي الــرســمــي، والــنــظــام الــســوري 
السعودية للسلام، كما  إلــى »مــبــادرة«  انضم 
انضمّ حافظ الأسد، في عام 1990، إلى الجبهة 
الكويت.  من  العراقي  النظام  لطرد  الأميركيّة 
المصري  ـــــــ  الــســوري  ـــــــ  الــســعــودي  والتحالف 
في ذلك العام، كان القابلة القانونية العربية 
لعودة الاستعمار إلى بلادنا، وبرداء عربي ـــــــ 

إسلامي.
ــربـــي بــقــيــادة  ــعـ ــام الـ ــظـ ــنـ  إعـــــــادة تـــشـــكّـــل الـ

ّ
إن

 الأنــظــمــة 
ّ

ــــت انـــقـــيـــاد كـــــل
َ
ــن ــمِــ ــ

َ
الـــســـعـــوديـــة، ض

الخليج  لـــدول  الــصــهــيــونــي  للمسار  الــعــربــيــة 
القطري  المــحــور  بــن  الخليج  دول  )وانــقــســام 
ر على الموقف 

ّ
وبين المحور السعودي، لم يؤث

مع  بطريقته  طــبّــع  كليهما   
ّ
لأن إســرائــيــل  مــن 

الــعــدو الإســرائــيــلــي: وفــي الأســابــيــع الماضية، 
كـــان إعـــام الــنــظــام الــقــطــري يــنــدّد بالتطبيع 
الإمــاراتــي، فيما كــان جنرال حــرب إسرائيلي 
ــن رادع  ــ ــاك مـ ــنــ ــم يـــعـــد هــ ــ يــــــــزور الـــــــدوحـــــــة(. لـ
اليوم.  قبل  لم يحدث  ــه 

ّ
أن والغريب  للتطبيع، 

التطبيع الكبير الذي فتح الطريق أمام تطبيع 
دول الخليج، الذي بدأ بعد مفاوضات مدريد، 
ل في اتفاقات أوسلو. سدّد 

َّ
في عام 1991، تمث

يــاســر عــرفــات أكــبــر خــدمــة لمــشــروع التطبيع 

كانت مسؤولة عــن الــكــارثــة، فــي عــام 1948. 
ــة المـــتـــواطـــئـــة مــع  ــيـ ــربـ ــعـ  الـــحـــكـــومـــات الـ

ّ
ــل ــ كــ

الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي )بــمــا فــيــهــا ريــاض 
الصلح الــذي طمأن الــرأي العام، قبل أشهر 
 للجامعة العربيّة خطة 

ّ
قليلة من النكبة، أن

الصهيوني(  الخطر  مــع  للتعامل  »ســرّيــة« 
مُــشــاركــة فـــي هــزيــمــة فــلــســطــن الــتــاريــخــيــة. 
ــذه الـــســـالات مـــع القضية  ونــمــط تــعــامــل هـ
وإن  الــعــقــود،  عــبــر  يتغيّر  لــم  الفلسطينية، 
تـــغـــيّـــرت الــلــهــجــة والـــخـــطـــاب والــســيــاســات 
ــعــلــنــة. كــــان خــطــاب هــــذه الأنــظــمــة كــريــهــا 

ُ
الم

بــكــامٍ مــعــادٍ لليهود  عــنــدمــا دعـــم فلسطين 
الديني، وهو  بالجهاد  ومــنــادٍ  والــيــهــوديّــة، 
كـــريـــهٌ الـــيـــوم عــنــدمــا يــجــعــل مـــن الــتــصــالــح 
ــتـــال نــوعــا مـــن الــتــســامــح  مـــع حــكــومــة الاحـ
ـــد هـــــذه الـــســـالات 

ِّ
ــم تـــجـــن ــقـــبّـــل الآخـــــــر. لــ وتـ

دت بالسلاح 
ّ
الفلسطينيّة، كما جن للقضيّة 

ــيّـــن،  ــابـ لــقــضــيّــة المــجــاهــديــن الأفــــغــــان الإرهـ
 
ّ
 أعـــداءهـــم كــانــوا شــيــوعــيّــن، ولأن

ّ
فــقــط لأن

أمــيــركــا أرادتــهــم معها فــي الــحــرب الــبــاردة. 
كــــان عــــرفــــات، فـــي ســـنـــوات عــزلــتــه عـــن تلك 
ــة، يـــحـــصـــي عــــــدد المــــلــــيــــارات الــتــي  ــمــ ــظــ الأنــ
أنــفــقــتــهــا أنــظــمــة الــخــلــيــج فــي دعـــم بــن لادن 
ورفاقه من الإرهابيّين. والإعلانات التي كان 
يختصّ بها الأمير سلطان بن عبد العزيز 
إلا  تكن  لــم  التحرير،  لمنظمة  عــن مساعدات 
المقيمين  الفلسطينيّين  مــن  ضــرائــب  جباية 
تبرّعت  الـــدول  تلك   

ّ
أن صحيح  المملكة.  فــي 

ــهــا فــعــلــت ذلــك 
ّ
ــتــــح«، لــكــن بـــالمـــال لــحــركــة »فــ

ع المنظمة 
ّ
لأسباب ثلاثة: ١( من أجل أن تتمن

عن القيام بتحرّكات عسكرية في أراضيها، 
الفلسطينيّة  التنظيمات  »فتح«  تمنع  وأن 
الأخــــرى مــن الــقــيــام بــعــمــلــيّــات، مــن أو على 
أراضيها. )مــرّة قــدّم أبــو أيــاد جـــوازات سفر 
ــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة، لــلــقــيــام  لــجــبــهــة الـ
بعمليّة في دولة الإمارات، ثم أبلغ الحكومة 
ــة بــــوصــــول المـــجـــمـــوعـــة. ســـارعـــت  ــيــ ــاراتــ الإمــ
المجموعة،  على  القبض  إلــقــاء  إلــى  الشرطة 
ونــال أبــو أيــاد تبرّعاً سخيّاً لتنظيمه(.  ٢( 
وخصوصاً  ــــــ  تتبرّع  الخليج  أنظمة  كانت 
ـــ لـــحـــركـــة »فـــتـــح«،  ـــ ـــ ـــ ـــ فــــي ســــنــــوات الـــصـــعـــود ـ
ــــــ كي تضمن سيطرة  وأبــي عمّار شخصيّاً 
اليمين الرجعي على الحركة بوجه اليسار، 
فــي داخــل »فــتــح« وخــارجــهــا.  ٣( كانت تلك 
ــال كـــي يـــكـــون لــهــا تــأثــيــر  ــ الأنــظــمــة تـــدفـــع المـ
ــفـــوذ تــســتــخــدمــهــمــا لمــصــلــحــة الــحــكــومــة  ونـ
فرج عنها 

ُ
الأميركية. والوثائق الأميركيّة الم

للحكومة  ســعــوديّــة  تطمينات  عــن  تتحدّث 
الأميركية بإجراء ضغوط على حركة »فتح« 
في  التنازلات  المزيد من  تقديم  ها على 

ّ
لحث

السبعينيّات )في زمن الملك فيصل الذي بات 
ر من أنصار القضيّة على أنه كان يوماً  يُصوَّ
جاداً في محاربة إسرائيل(. ووكالة الأنباء 
الإماراتيّة زهت، قبل أيام، بالدعم المالي من 
النظام لسلطة أوسلو. لكن النظام الإماراتي 
كان يكافئ، وبالنيابة عن الاحتلال، سلطة 
الــعــدو، وعندما  مــع  أوســلــو على تنسيقها 

أسعد أبو خليل *

الشعب  تعويد  إلــى  الــعــربــي  التطبيع  يــهــدف 
ــكّـــام  ــرّب مــــن حـ ــقــ ــتــ ــلـــى مـــشـــاهـــد الــ الـــعـــربـــي عـ
 التطبيع هدف 

ّ
ق إليهم، أي أن

ّ
إسرائيل والتمل

ووسيلة لتحقيق المزيد منه. أذكر قبل سنوات 
أنني سألتُ واحداً من المقرّبين لياسر عرفات، 
والذي كان من أقرب مستشاريه في التفاوض 
ـــــــ وأنـــــتَ كــنــتَ في  الـــدولـــي: كــيــف اســتــطــعــتَ 
شبابك من مؤيّدي المقاومة الفلسطينيّة ــــــــ أن 
وتتعامل معهم  العدوّ  دولــة  تقابل مسؤولي 
لديك موانع  ألــم تكن  على صعيد اجتماعي؟ 
ب عليها مع 

ّ
عاطفيّة ضد ذلــك؟ قال لي: تتغل

ب عليها؟ 
ّ
ــدُ أن أتغل الــوقــت. وقــلــتُ: ولمـــاذا أريـ

ب على الموانع العاطفيّة 
ّ
لأيّ هدف؟ لكن التغل

لــــم يـــكـــن يـــومـــا صــعــبــا عـــلـــى أيّ مــــن الـــحـــكّـــام 
العرب. هؤلاء منحوا إسرائيل صكّ الصداقة 
والــتــطــبــيــع فـــي قــمّــة بـــيـــروت المــشــيــنــة، والــتــي 
حاول إميل لحّود ــــــ مشكوراً ــــــ عرقلتها بعض 
 سعود الفيصل كان قد 

ّ
الشيء، بعدما ثبُتَ أن

توصّل مع جــورج بــوش وياسر عــرفــات، إلى 
اتفاق سرّي لطمس حق العودة في المشروع. 
 الـــنـــظـــام الــــســــوري مــشــى فـــي المـــشـــروع، 

ّ
ــن ــكـ )لـ

ومــشــى الــحــكــم الــلــبــنــانــي مــعــه ــــــ عــلــى عــادتــه 
آنذاك(.

لـــم يــعــد مــمــكــنــا قـــيـــاس مـــــزاج الــــــرأي الــعــام 
ها 

ّ
نشر لكن

ُ
العربي. هناك استطلاعات رأي ت

ــرأي  ــة الــ ــريّـ ــا بــســبــب غـــيـــاب حـ ــ مـــشـــوّشـــة، إمّـ
الــعــربــيــة، أو بسبب ســوء  الــــدول  فــي معظم 
ــات الاســتــطــاع  ــركـ تــرجــمــة الأســـئـــلـــة مـــن شـ
الـــكـــبـــرى، أو بــســبــب تـــلـــوّث الـــوعـــي الــعــربــي 
»إن.  الــــ  المستمر مــن قبل 

ّ
نتيجة هــذا الــضــخ

التي باتت عيون وآذان  الغربية،  أوز«  جي. 
وألسنة دول الغرب في المجتمعات العربية. 
الجامعات  على جيل  التأثير  وهــي شديدة 
الـــخـــاصّـــة فــــي الـــعـــواصـــم الـــعـــربـــيـــة، وعــلــى 
الــتــي تتقن لعبته والــتــي  الــتــواصــل  مــواقــع 
إعلاميّة مموّلة من دول  تغزوه عبر مواقع 
ــاذا لــيــس هـــنـــاك من  ــ ــمــاتــه )لمــ

ّ
ــغـــرب ومــنــظ الـ

ــمــات جـــورج 
ّ
دراســــــة واحــــــدة عـــن دور مــنــظ

ها باتت 
ّ
ســوروس في العالم العربي، مع أن

ناشطة في »الإعلام الجديد«. والرجل الذي 
بــــدأ فـــي عــمــلــه الــســيــاســي ســـنـــداً للحكومة 
الأمـــيـــركـــيّـــة وأجــهــزتــهــا الاســـتـــخـــبـــاريّـــة في 
في  اليوم  ته 

ّ
الشيوعية، وجــد ضال محاربة 

النامي، وفي أوروبا  العالم  الكثير من دول 
مــعــاداة  بــن حــركــة  الفصل  )يــجــب  الشرقية 
سوروس من قبل اليمين الغربي العنصري 
كــيــهــود، والـــذي ينظر إلى  المــعــادي لليهود 
معادٍ  مــن منظور رجعي عنصري  ســورس 
للسامية، وبين معاداة سياسية واجبة ضد 
العربية، من  الفظيع للمجتمعات  الاختراق 
ــمــات صــهــيــونــيــة حــكــومــيــة وغــيــر 

ّ
قــبــل مــنــظ

حكومية غربية(. 
ممّا يجري؟  العربي  الشباب  ما هو موقف 
كان  الاجتماعي  التواصل  مواقع  ظهور   

ّ
إن

 لنمو حركة احتجاج عربية. أصبحت 
ً
قاتلا

ــكــــات«( على  عـــامـــات الاســتــحــســان )»الــــايــ
المــــواقــــع، تـــعـــوّض عــنــد كــثــيــريــن وكــثــيــرات 
الغضب  لتفجير  الـــشـــارع  إلـــى  الـــنـــزول  عـــن 
 الـــتـــظـــاهـــرات كـــانـــت طبعاً 

ّ
الــســيــاســي. لـــكـــن

أفــعــل فـــي الــضــغــط عــلــى الــحــكــومــات وعــلــى 
التواصل،  مــواقــع  الــغــربــي.  الاستعمار  دول 
ليست مــواقــع حـــرّة مــثــل الـــشـــوارع: الــصــور 
والــهــتــافــات والـــشـــعـــارات خــاضــعــة لمعايير 
أصحاب شركات مواقع التواصل الأميركية، 
الذين ينسّقون باستمرار )يوميّاً( مع وزارة 
»الأمـــــن الـــداخـــلـــي« الأمـــيـــركـــيـــة، ومــــع جــهــاز 
»مــوســاد« الإســرائــيــلــي.  ويــتــعــرّض عــربٌ  الـــ
التجميد،  أو  الحظر  أو  للحجب  باستمرار 
ـــق 

ّ
ــهــــم أو صــــــــور تـــتـــعـــل لــ بـــســـبـــب مــــــواقــــــف 

التضامن والاعــتــراض  بــإســرائــيــل. حــركــات 
ــــه فــعــل فعله 

ّ
عــلــى المـــواقـــع، تــخــيّــل لــلــمــرء أن

ــه« واكــتــفــى. الاســتــحــســان على 
َ
و»فـــش خــلــق

ــرائـــــض، لا يُـــقـــلـــقـــان  ــ ــعـ ــ ــيــــع الـ المـــــواقـــــع وتــــوقــ
ســفــارات حــلــفــاء إســرائــيــل كــمــا كـــان يقلقها 
رمي الحجارة والطماطم على موكب جون 
فــوســتــر دالاس، فــي بــيــروت فــي عـــام 1953، 
أو إلغاء زيارة كيسنجر إلى لبنان، في عام 
1973، خوفاً من اعتداء على موكبه. غضب 
المواقع سهّل الاحتواء والتجاهل: ننتقل من 
إلــى مسلسل  تضامن مواقعي مع فلسطين 
على »نتفليكس« يتضمّن دعاية صهيونيّة. 
لـــم تــكــن أنــظــمــة الــخــلــيــج مــعــنــيّــة بالقضية 
هــذه  قــبــلــهــا.  أو  الــنــكــبــة،  مــنــذ  الفلسطينية 
ــار الــــبــــريــــطــــانــــي الـــتـــي  ــمــ ــعــ ــتــ ســــــــالات الاســ

الـــعـــربـــي مــــع إســــرائــــيــــل، مـــنـــذ إنــــشــــاء الــكــيــان 
ــام  ــات الـــطـــريـــق أمــ ــرفــ ــم يــفــتــح عــ الــــغــــاصــــب. لــ
ــع، بــل هــو فتحها  الأنــظــمــة الــعــربــيــة كــي تــطــبِّ
الــدول الإسلامية والأفريقية والعالم  أمام كل 
ثالثيّة. بعد أوسلو، جالت الحكومة الأميركية 
ع   هذه الحجّة: لقد طبَّ

ً
حول العالم مستخدمة

الفلسطينيّون مع إسرائيل، فلماذا تمانعون 
عوا؟ والمهزلة، أن عصابة السرقة  أنتم أن تطبِّ
والــفــســاد و»الــتــنــســيــق الأمـــنـــي« فــي رام الــلــه، 
ضد  التطبيع  محاربة  حملة  تقود  التي  هــي 
ــا، هــــي تـــقـــود الــحــمــلــة عــلــى  ــبـــعـ إســـرائـــيـــل )طـ
طريقتها الهزليّة، يوماً تنتقد الإمــارات، وفي 
الــيــوم الــثــانــي يــصــدر محمود عــبّــاس فرماناً 
يمنع فيه انتقاد رأس الدولة في الإمارات، ثم 
يعود ويتراجع عن مشروع قرار في الجامعة 
العربية، وهذا نسق المهازل التي اعتدناه من 

عصابة أوسلو(. 
أرسى ترامب قواعد العلاقة مع دول الخليج 
مـــبـــكـــراً. أوضـــــح لـــهـــم: لــيــس هـــنـــاك مـــن مــجــال 
للعواطف معي )حتى في العلاقة مع بنيامين 
نتنياهو، ليس عند ترامب عواطف، وهو الذي 
بدر عنه كلام معادٍ لليهود، كيهود، أكثر من 
مرّة، وكتاب »غضب« الجديد لبوب وودوورد، 
 تــــرامــــب لــــم يـــعـــد يـــســـتـــســـيـــغ، عــلــى 

ّ
يــــذكــــر أن

العلاقة   
ّ
وأن نتنياهو(،  الشخصي،  الصعيد 

تــرامــب على  ستكون مصلحيّة. وكــان ضغط 
مرحلة سابقة،  أيّ  مــن  أســهــل  الخليج  طــغــاة 
ـــن دخــولــه إلــى البيت الأبــيــض بكلام 

ّ
ـــه دش

ّ
لأن

 أنظمتهم ما كانت استمرّت 
ّ
مهين لهم، من أن

مـــن دون الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي. لــكــن الــتــبــادلــيّــة 
 صداقة 

ّ
أن البداية:  منذ  المعالم  كانت محدّدة 

فانهم غالياً، ليس فقط 
ِّ
ترامب ورضــاه سيكل

الإذعـــان.  بسياسات  أيضاً  وإنــمــا  بالمليارات، 
 طغاة الخليج يحاولون أقصى 

ّ
وتاريخياً، فإن

أن  أميركي يحاول  جهودهم لدعم أي رئيس 
يــفــوز بــولايــة ثانية. هــنــاك تــاريــخ مــن إســهــامٍ 
النفط لخدمة  فــي تخفيض أســعــار  ســعــودي 
رؤســاء أميركيّين يخوضون غمار انتخابات 
تجديد الولاية. الاتفاق الإماراتي ـــــــ البحريني 
ـــــــ الإســرائــيــلــي كـــان مــجــرّد »صــفــقــة بــزنــس«، 
بحسب وصــف جيرامي بن آمــي، مدير مركز 
ــو الـــبـــديـــل »الــلــيــبــرالــي«  »جــــي ســـتـــريـــت«، وهــ
ــوبــي الإســرائــيــلــي الــرســمــي فـــي واشــنــطــن. 

ّ
لــل

تعود صفقة البزنس هذه على أميركا بالمال 
باتت  الأسلحة  مشتريات  قائمة   

ّ
لأن الوفير، 

جزءاً من أيّ اتفاق خليجي مع ترامب، ودولة 
الإمارات تزيد من ترسانتها العسكريّة التي لا 
تهدّد إسرائيل. وهي هدية من أنظمة الخليج 
إلــى تــرامــب، الــســاعــي إلــى إنــجــازٍ )حقيقي أم 
صُوَري( للفوز على جو بايدن. أمّا إسرائيل: 
م أي  ـــهـــا لـــم تـــقـــدِّ

ّ
فــهــي المــســتــفــيــدة الــكــبــرى لأن

قِرشاً، وقــد تكون  الاتفاق  فها 
ّ
يكل تنازل، ولــم 

هناك بنود ســريّــة تدفع فيها دولــة الإمـــارات 
إسرائيل  من  مباشرة  تشتريها  أسلحة  ثمن 
 اتفاقيّات السلام التي رعتها أميركا بين 

ّ
)كل

بنوداً  تضمّنت  وإســرائــيــل  العربية  الأنــظــمــة 
أتلانتك«،  »ذي  ة 

ّ
مجل تحرير  رئيس  ســريّــة(. 

الصهيوني جيفري غولدبرغ )الذي تستشهد 
بــه الــصــحــافــة الــعــربــيّــة مــن دون أن تــذكــر أنــه 
خـــدم فــي جــيــش الاحــتــال الإســرائــيــلــي(، قــال 
 إسرائيل نالت التطبيع مقابل لا 

ّ
بصراحة إن

عِد حتى بتجميد الاستيطان 
َ
ت شــيء. هي لم 

)ولم تطلب البحرين أو الإماراتي منها ذلك(. 
نتنياهو وعــد، فقط، بأنه أجّــل ضــمّ ٣٠٪ من 

ة. 
ّ
الضف

مــا حـــدث فــي واشــنــطــن، هـــذا الأســـبـــوع، ليس 
اتفاق سلام، وليس إعلان تطبيع. ما حدث هو 
إخراج تحالف إقليمي إلى العلن. منذ أحداث 
السعوي،  النظام  أدرك  سبتمبر،   / أيلول   11
 الطريق 

ّ
بشخص عبد الله بن عبد العزيز، بأن

ــران الــــدور  ــفـ إلــــى نــيــل الـــرضـــى الأمـــيـــركـــي، وغـ
أيــلــول / سبتمبر  الــســعــودي فــي عــمــلــيّــة 11 
الإرهابيّة، يمرّ في تل أبيب. وسيرة التطبيع 
الخليجي )والتي كان النظام القطري المبادِر 
يــزخــر  إعــــامــــه   

ّ
أن مــــن  بـــالـــرغـــم  فـــيـــهـــا،  الأوّل 

 النظام في 
ّ
بالتنديد بالتطبيع الإماراتي لأن

التطبيع  بــن  ـــــــ  أخــاقــيّــا؟  ــــــ  يفصل  الــدوحــة 
الــدبــلــومــاســي والــتــطــبــيــع غــيــر الــدبــلــومــاســي 
الـــــذي يــنــشــط هـــو فـــيـــه( مــرتــبــطــة بــــــردّة فعل 
الــنــظــام الــســعــودي المــرتــبــكــة بــعــد 11 أيــلــول / 
مناسبة  مــدريــد  مؤتمر  كــان  طبعاً،  سبتمبر. 
 ،

ً
لخرق جدار المقاطعة اللفظي )البحرين، مثلا

عِقدَيْن،  نحو  قبل  بالمقاطعة  الالــتــزام  أوقــفــت 
)التي كانت  الالتزام بالمقاطعة  والتراخي في 
جــديّــة خــــارج لــبــنــان( بـــدأ فــي مـــدريـــد. ويُــقــال 
ل 

ّ
 هــذا كــان ثمناً تبادلياً غير مُعلن للتدخ

ّ
إن

الأميركي في الخليج لمصلحة سلالات النفط 
والغاز في عام 1991(. 

ــــــ  دخــلــت دول الــخــلــيــج فــي تــحــالــف أمــيــركــي 
إسرائيلي، بعد 11 أيلول / سبتمبر، والموقف 
الــســعــودي »عــبــر مــصــدر مــســؤول« فــي مطلع 
ــوز، كــــان تــعــبــيــراً نـــــادراً عـــن حقيقة  ــمّـ حــــرب تـ
الــتــحــالــفــات الــســعــوديّــة يــومــهــا )لــكــن هزيمة 
ــرت حـــســـابـــات الــنــظــام  ــيّــ ــــال غــ ــتـ ــ جـــيـــش الاحـ
جـــبـــر بــســبــب مــــزاج الــــرأي 

ُ
الـــســـعـــودي، الــــذي أ

العالم العربي على تغيير موقفه ومنح لبنان 
مـــســـاعـــدات ـــــــــــــــــــ بــإيــعــاز أمــيــركــي كـــي لا يظهر 
الــنــظــامــان الإيـــرانـــي والــقــطــري وحـــيـــدَيْـــن في 
 

ّ
 في كل

ٌ
مساعدة لبنان(. ومدير الموساد ضيف

وعمّان  الكويت(  )باستثناء  الخليج  عواصم 
والقاهرة. التنسيق الأمني بينهم وبين دولة 
الـــعـــدو، مــســتــمــرّ عــلــى مـــدى ســـنـــوات، وهـــؤلاء 
مــشــاركــون فــي مــعــركــة إســرائــيــل ضـــدّ كــل مَــن 
يــقــاومــهــا )وتــشــتــرك عــصــابــة أوســلــو فــي هــذا 
الــتــحــالــف، وإن كــانــت تــعــتــرض وتــتــبــرّم هــذه 
 عــبّــاس 

ّ
ــام لأنــهــا مــتــروكــة وحــيــدة ــــــ لــكــن ــ الأيّـ

محمد  أعلن  كما  الشعبيّة«،  »المــقــاومــة  يعلن 
مهدي شمس الدين »المقاومة المدنيّة«، وهذه 
المقاومة  رفــض  من  تنطلق  مخادعة  وصفات 

العسكريّة للاحتلال(.  
هــنــاك جــانــب مــفــيــد مـــن المــجــاهــرة الــعــربــيــة 
الرسمية بالتحالف والتطبيع مع إسرائيل. 
لم يعد التآمر العربي الرسمي يختفي وراء 
حُـــجُـــب مـــن الــخــطــب والــبــيــانــات والــفــتــاوى 
ــرّت بالقضيّة  الــديــنــيّــة الــرجــعــيّــة، الــتــي أضــ
ــهــا كانت 

ّ
أفـــادت لأن مــمّــا  أكــثــر  الفلسطينيّة 

تـــزخـــر بـــالـــكـــراهـــيـــة الـــديـــنـــيـــة ضــــد الـــيـــهـــود، 
وعندما  الفارغة.  الديني  الجهاد  وبدعوات 
تــحــوّلــت الأنــظــمــة فـــي دعــايــتــهــا الــرســمــيّــة، 
ــلــــول / ســبــتــمــبــر، انــطــلــقــت مــن  بـــعـــد 11 أيــ
ق 

ُّ
طــرف الــكــراهــيــة الــديــنــيّــة إلــى طــرف التمل

ــة الـــيـــهـــود، مــا  ـــع صــــداقــ
ُّ
ــن ــكــــاذب وتـــصـ ــتــ والــ

يرسّخ معاداة هذه الأنظمة لليهود كيهود. 
ــة الــصــراع على  هـــذه أنــظــمــة تعجز عــن رؤيـ
حــقــيــقــتــه: كــاحــتــال خـــارجـــي ضـــد الــســكّــان 
الأصليّين فتحوّله إلى مسألة تقبّل أو عدم 
ــا يــحــيــل الــشــعــب  تــقــبّــل لــلــيــهــود كـــيـــهـــود، مـ
الــفــلــســطــيــنــي إلــــى مـــعـــتـــدٍ: أي أنــــه فـــي هــذه 
الــســرديّــة ومــبــادرات »الــحــوار بــن الأديـــان« 
 حواراً بين الأنظمة ورجال 

ّ
)وهي لا تعني إل

الفلسطيني  الشعب  يظهر  صهاينة(  ديــن 
الصهيونية:  الدعاية  ــه كما تصوّره 

ّ
أن على 

الــعــقــبــة الــوحــيــدة أمــــام تحقيق الــســام في 
يقبلهم،  الــيــهــود ولا  يــحــبّ  ـــه لا 

ّ
لأن المنطقة، 

ــا حـــظـــوة  ــمـ ـــل والــــتــــســــامــــح هـ ــبُّ ــقـ ــتـ بـــيـــنـــمـــا الـ
 والمطرود 

ّ
حتل

ُ
للمستعمِر وليسا للشعب الم

من أرضه.  
لا يــمــكــن الــتــقــلــيــل مـــن خـــطـــورة مـــا يــجــري. 
 من 

ّ
الفلسطيني متروك لحاله، وكل الشعب 

ه يساهم فقط في 
ّ
هم بأن

َّ
يمدّ يد العون له يُت

نــشــر الــنــفــوذ الإيـــرانـــي. لا أحـــد مــن معسكر 
النظام السعودي ـــــــ الإماراتي يشرح لنا لماذا 
لا يكون هناك دعم منهم للشعب الفلسطيني، 

لتفويت الفرصة على إيران للظهور بمظهر 
 

ّ
ستغل

ُ
الم )أو  الفلسطيني  للشعب  المــســانــد 

لـــهـــا بــحــســب وصـــفـــهـــم(. لمــــــاذا لا يــقــطــعــون 
الطريق على إيران ويقدّمون السلاح للشعب 
الفلسطيني كــي لا تــكــون هــنــاك حــاجــة إلــى 
إيران ودعمها؟ طبعاً، هولاء يمنعون القوت 
عـــن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، مــنــذ عــــام 1991، 
بأمرٍ  إلا  الفسلطينية،  السلطة  لون  يموِّ ولا 
أميركي ـــــــ إسرائيلي مقابل خدمات السلطة 
ــــؤلاء لا يـــريـــدون  لـــاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي. هـ
دعماً إيرانيّاً أو عربيّاً للشعب الفلسطيني. 
يريدون الشعب الفلسطيني أن يُترك وحيداً 
مهزوماً، كي يسهل تطويعه وكسره على يد 
كــانــوا يعارضون  أنفسهم  إســرائــيــل. هـــؤلاء 
ــتـــراكـــي لــلــمــقــاومــة  الـــدعـــم الــســوفــيــاتــي الاشـ
 
ّ
أن بحجّة  الوطنية،  والــحــركــة  الفلسطينية 

والإلحاد  الشيوعية  نشر  إلــى  يهدف  الدعم 
 الحرب الأهليّة، نــال صائب 

ّ
بينهم. )فــي عــز

 ســعــوديّــا لمكافحة 
ً
ســـام والــكــتــائــب تــمــويــا

الشيوعيّة في لبنان(. وكان الدعم الخليجي 
ـــزعـــات الأكــثــر 

َّ
 دعـــم الـــن

ّ
»فــتــح« مـــن أجـــل أن لـــ

يمينيّة ورجعيّة في حركة التحرير الوطني 
الفلسطيني ــــــ أي النزعات نفسها التي قادت 

الشعب نحو أوسلو.  
ســيــكــون هــــذا الــتــطــبــيــع الــخــلــيــجــي، أعــمــق 
وأسرع بكثير من تطبيع النظامين المصري 
والأردنـــــــي، مــنــذ تــوقــيــع مــعــاهــدات الــســام. 
ــزاب فــي مصر  هــنــاك نــقــابــات وتــيــارات وأحــ
والأردن، وإن كانت مقموعة، وإن كان النظام 
طلق، 

ُ
السياسي ممسوكاً من قبل الحاكم الم

والنقابات  والــحــرفــيّــن  فين 
ّ
المثق طبقة   

ّ
لــكــن

والأردن،  مصر  فــي  والصحافيّين  ــاب 
ّ
والــكــت

معادٍ  الشعب   
ّ
لأن للتطبيع  بــشــدّة  مــعــاديــة 

 مــقــاطــعــة، لا بل 
ّ
لــلــتــطــبــيــع. هـــم يــعــلــمــون أن

 النظم 
ّ
مــعــاداة، إســرائــيــل مــن الــثــوابــت. لــكــن

الإمــاراتــي  الــنــظــام  )وخــصــوصــا  الخليجيّة 
ــر مــــن أي دولــــــة عــربــيّــة  ــثـ الــــــذي يـــحـــظـــى، أكـ
ــق ومـــديـــح مـــن قبل 

ُّ
ــرى، بــمــحــابــاة وتــمــل ــ أخـ

فين والإعلاميين والإعلاميّات 
ّ
اب والمثق

ّ
الكت

ـــــــ ومن قبل مدّعي الثورة في لبنان(  العرب 
في  موجودة  غير  توتاليتارية  نزعات  ذات 
ــــــ  الله  الأردن في عهد عبد  أو  مصر مبارك 
على سوء النظامَيْ، طبعاً. النظام الإماراتي 
يملك، الــيــوم، أكــبــر وأخــطــر وأشـــرس جهاز 
س ومراقبة على المواطنين والمقيمين:  تجسُّ
ــبــــارات الإشـــــــــارات«  ــتــــخــ ــالـــــة اســ جــــهــــاز »وكـــ
ــة الأمــــن  ــ ــالـ ــ الإمــــــاراتــــــي تـــقـــلـــيـــدٌ لـــجـــهـــاز »وكـ
ــذي يــعــتــمــد عــلــى  ــ ــ ــقــــومــــي« الأمــــيــــركــــي، الـ الــ
ر. وقد أخبرني  س الإكتروني المتطوِّ التجسُّ
طلق 

ُ
ه عندما أ

ّ
 سابق في الإمارات، أن

ٌ
سجين

ســراحــه بسبب رأيٍ كــتــبــه، وجـــد فــي منزله 
له  يُسمح  لا  إلكترونيّاً  جــهــازاً  عــودتــه  بعد 
بــه. هــذه جوانب في مراقبة الدولة  بالعبث 
غير  ــــــ  والــتــســامــح  الــســعــادة  وزارة  ذات  ـــــــ 
مــوجــودة فــي أي دولـــة فــي الــعــالــم الــعــربــي، 

وكان صدّام يحلم بها.  
عة، سيشارك  طبِّ

ُ
الم الشعب في دول الخليج 

في التطبيع، وسنشاهد قريياً جمهوراً من 
يرحّبون  ق  التسوُّ مجمّعات  في  قين  المتسوِّ
أن  يمكن  مَشاهد لا  )أي  إسرائيليّين  بـــزوارٍ 
نـــراهـــا فـــي الأردن أو مــصــر بــعــد عــقــود من 
التطبيع(. وسنشاهد، قريباً، أطفال وأولاد 
حون بالأعلام الإسرائيلية  المدارس، وهم يلوِّ
عندما يزورهم نتنياهو. الدولة في الإمارات 
السعودي،  النظام  كما  كلية   

ً
طــاعــة تــفــرض 

ــاب يـــزايـــدون عــلــى بعض 
ّ
ــفــون والــكــت

َّ
والمــثــق

الــدولــة. هم  في انصياعهم لأوامــر ومشيئة 
المديح  وألواناً جديدة من  أشكالًا  يبتكرون 
الــذلــيــل والمــبــتــذل لــلــحــاكــم. تــجــد أشــخــاصــا 
في الإمــارات انقلبوا من معارضة التطبيع 
إلى تأييده، في غضون أسابيع قليلة فقط. 
قون 

ِّ
سنرى حشداً من الإماراتيّين، وهم يصف

لخطيبٍ إسرائيلي. لكن لا يجب الحكم على 
، كما لا يجب الحكم 

ّ
الشعب الإمــاراتــي ككل

ــق لــطــغــاتــهــا في 
ِّ
عــلــى الــشــعــوب الــتــي تــصــف

الدول العربية.
ها لحظة بائسة في تاريخ قضيّة فلسطين، 

ّ
إن

 المؤتمن على القضيّة، أي 
ّ
ويزيد من بؤسِها أن

قبل  الخيانة  فعل  ارتكب  التحرير«،  مة 
ّ
»منظ

وظلم  شــراســة   
ّ
لكن الحالية.  التطبيع  أنظمة 

ــتـــال إســـرائـــيـــل هـــي الــضــمــانــة،  وعــــــدوان واحـ
ــيّــــا، لـــديـــمـــومـــة الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  جــــدلــ

وديمومة الرفض العربي.     

* كاتب عربي
)@asadabukhalil »حسابه على »تويتر(

غاة يحاولون إعــادة انتخاب ترامب
ُ

حفلة التطبيع العربي: الط

سيكون هذا التطبيع 

الخليجي أعمق وأسرع 

ن 
ْ

بكثير من تطبيع النظامي

المصري والأردني، منذ 

توقيع معاهدات السلام

عبد الحميد فاخوري  *

بسبب  الكلمة،  معنى   
ّ

بكل باهتة  الكبير  لبنان  بمئوية  الاحــتــفــالات  كانت 
الوضع المعيشي والاقتصادي والسياسي الحالي، في حين لم ينقذ حضور 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه الاحتفالات من الفشل. وبالرغم 
من ذلك، لا يزال بعض من يسمّون أنفسهم بالمؤرّخين، يحاولون استنباط 
ما هو إحياءٌ 

ّ
الوسائل التي تتيح لهم الاستنتاج بأنّ إنشاء »لبنان الكبير«، إن

ناقش هؤلاء 
ُ
لكيان وهمي كان موجوداً عبر التاريخ. وأنا، هنا، لا أريد أن أ

في ما يكتبون، كي لا أدخل في مناقشات عَبَثية مع الذين يحاولون تزوير 
أتعرّض  أن  أحــاول  ما 

ّ
إن الفينيقيين وما شاكل،  إلى  لبنان  سب 

َ
ون التاريخ، 

العالمية الأولــى، في عام 1920، طارحاً  بُعَيدَ الحرب  الكبير«  لنشأة »لبنان 
الحقائق التالية:

نــشــئ نظام 
ُ
أ الـــدول الأوروبـــيـــة،  العثماني، وتــحــت ضغط  ــــ خــال الحكم   1

وكان  المتصرّفية،  بنظام  بدِل 
ُ
است المعروفة،  المذابح  القائمقاميّتين، وبسبب 
يقتصر على بعض أجزاءٍ من لبنان الحالي.

بتاريخ  بيكو«،  ـــــــ  »اتــفــاق سايكس  عُقد  الأولـــى،  العالمية  الحرب  ــ خــال   2
إنكلترا  بــن  الــشــام  بــبــاد  يُــعــرف  مــا  1916/5/6، وجـــرى بموجبه تقسيم 
بقِيَ سرياً، تمّ بالرغم من وعد إنكلترا للشريف 

ُ
وفرنسا. هذا الاتفاق الذي أ

بثورته  القيام  لتحريضه على  العربية،  البلاد  ملِكاً على  حسين بتنصيبه 
ضدّ العثمانيين، والتي انطلقت بقيادة الأمير فيصل، عام 1917.  

ــــ متابعة للتقسيم المــذكــور أعـــاه، جــرى إعـــان »وعـــد بــلــفــور«، بتاريخ   3
1917/11/8، والذي أدّى بالنتيجة إلى قيام الكيان الصهيوني الحالي.

المتحدة،  الــولايــات  طبعاً  ومعهما  الطولى،  اليد  وفرنسا  لإنكلترا  كانت  ــ   4
الأولــى.  العالمية  الحرب  انتهاء  نشئت عقب 

ُ
أ التي  المتحدة  الأمــم  في عصبة 

انها والوفود 
ّ
رسلت إلى المنطقة لاستمزاج آراء سك

ُ
وما كانت اللجان التي أ

 ديكوراً لتنفيذ مشيئة هاتين الدولتين، 
ّ

قدمت من هذه المنطقة، إل
ُ
التي است

هملت نتيجة معارضة مشيئتهما.
ُ
باستثناء طبعاً الوفود التي أ

ــقــائــد  ـــ بـــعـــد هـــزيـــمـــة الــشــهــيــد ال ــ 5 ـ
ــي مـــيـــســـلـــون،  ــ يــــوســــف الـــعـــظـــمـــة فـ
فــــي مـــعـــركـــة غـــيـــر مــتــكــافــئــة عــلــى 
الــفــرنــســيــن عـــام 1920، جــرى  يـــد 
إعـــــان »دولــــــة لــبــنــان الــكــبــيــر« من 
 
ً
ــا

ّ
قِــبَــل الاســتــعــمــار الــفــرنــســي مــمَــث

بالجنرال غورو، والذي أطلقت عليه 
إحـــدى الــصــحــف الــلــبــنــانــيــة، أخــيــراً، 
اسم فخامة الجنرال غورو! الكيان 
الساحلية وجبل  المــدن  من  عــدداً  المتصرّفية،  إلــى  بالإضافة  الجديد ضــمّ، 
عامل، وما يُسمّى بالأقضية الأربعة، أي البقاع وبعلبك وراشيا وحاصبيا.

ـــ كـــان هــنــالــك، ولا شـــك، دور مــهــم للبطريرك حــويــك فــي تــحــديــد بعض  ـ  6
الــدورُ  هــذا  عطي 

ُ
أ الزمن  مــرور  اللبناني. ولكن مع  الكيان  تفاصيل حــدود 

 مُبالغاً فيها، إذ أنّ الفرنسيين كان يهمّهم تقسيم حصّتهم من بلاد 
ً
أهمية

هم قسّموا سوريا الحالية إلى عدّة 
ّ
الشام إلى أعلى درجة ممكنة، حتى إن

وما  والسويداء.  واللاذقية  وهــي دول دمشق وحلب  بــدول،  سُمّيت  أقسام 
التي تفصل خدمته  والــدي توفيق  اليوم، بوثيقة تقاعد  زلت أحتفظ حتى 
في سوريا، التي استمرّت 22 عاماً، والورقة إياها صادرة عن دولة اللاذقية 

مشطوبة، وفوقها كلمة محافظة.
ه الأكبر من 

ّ
نشئ هذا الكيان، بالرغم من معارضة قسمٍ كبير، أو لعل

ُ
ــ أ  7

هم من المسلمين الذين كانوا يطالبون بالانضمام إلى سوريا. 
ّ
المواطنين، وجل

مع  بالوحدة  والمطالبة  اللبنانية،  الهوية  لرفض  عــدّة  مؤتمرات  عُقِدت  ولقد 
سوريا، وكان فيها ممثلون من بيروت، طرابلس، عكار، صيدا، صور وجبل 
عامل، والأقضية الأربعة، واستمرّ هذا الخلاف بين معظم المسلمين ومعظم 

المسيحيين، إلى أن انتهى بالاستقلال عام 1943، الذي وحّد بين الجميع.
8 ــ الاستعمار الفرنسي، الذي يُصِرّ البعض على تسميته بالانتداب تخفيفاً 
لوطأته، كان هو الحاكم الفعلي والمطلق للبنان. وبصفته تلك، كان له دورٌ 
 على ذلك من أنّ الشيخ محمد 

ّ
كبير في إحياء الطائفية في لبنان، وليس أدل

ح عام 1929 
ّ

الجسر، الذي كان يرأس المجلس النيابي في ذلك الحين، ترش
الفرنسيين  موافقة  على  يحصل  أن  دون  من  الجمهورية،  رئيس  لمنصب 
 أن سارعوا، بعد خوفهم من أن يحصل الجسر 

ّ
طبعاً. فما كان من هؤلاء إل

 المجلس، وفي ذلك 
ّ

على الأغلبية في مجلس النواب، إلى تعليق الدستور وحل
إثبات قاطع على سيطرتهم المطلقة على لبنان.

تــمّ بموجب  اللبناني  الكيان  إنّ إنشاء  إلــيّ،  بالنسبة   ذلــك؟ 
ّ

مــاذا يعني كــل
إرادة المستعمِر الفرنسي وموافقة بعض المواطنين، من دون الحصول على 
موافقة بعضهم الآخر، ولذلك، لا يمكنني أن أعترف بهذا الكيان وبمئويته. 
تمّ بإجماع مواطنيه في 1943/11/22، فإنني  لبنان قد  أما، وإنّ استقلال 
الاعتراف  لي   

ّ
يحق ولذلك،  اكتسب شرعيّته حينئذ.  الكيان  هــذا  أنّ  أعتبر 

العربي. ولذلك،  الــوطــن  ــه جــزء لا يتجزّأ مــن 
ّ
أن بشرعيّته هــذا على أســاس 

التي  الطائفية  جهر بمحاربة 
ُ
أ لبنانياً عربياً،  أفتخر بكوني مواطناً  فإنني 

منعت هذا الكيان من تحويله إلى دولة، بعد 77 عاماً من إجماع المواطنين 
عليه.

* كاتب وسياسي لبناني

تزوير التاريخ

)أ ف ب(

 إنشاء الكيان اللبناني بموجب 
ّ

تم

إرادة المستعمِر الفرنسي وموافقة 

بعض المواطنين، من دون الحصول 

على موافقة بعضهم الآخر
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على النظام السياسي الذي سيحكم 
الدولة.

ــار  ــة المـــسـ ــيـ ــى تـــزكـ ــ يـــمـــيـــل الـــــســـــراج إلــ
ــي بـــوصـــفـــه المـــــخـــــرج الأخـــيـــر  ــالــ ــحــ الــ
ــل  ــا رفـــــــض الــــرجــ ــمــ ــيــ ــد. وفــ ــ ــيــ ــ ــــوحــ والــ
الجاري  الأسبوع  فرنسية  محاولات 
لإجـــراء لــقــاء ثــاثــي فــي بــاريــس بينه 
وبين حفتر وصالح، تسود طرابلس 
فه مفاجأة 

ّ
خل

ُ
حالة من الترقب لما ست

الرئاسي«.  »المجلس  على  الاستقالة 
ــرّاج إلـــى  ــ ــــسـ ــرّبـــون مــــن الـ ــقـ ويــــذهــــب مـ
ــكـــون تــمــهــيــداً  أن خـــطـــوتـــه تـــلـــك قــــد تـ
الرئاسة،  انتخابات  سباق  لخوضه 
 تأكيده أنه لا يرغب في البقاء 

ّ
في ظل

في السلطة خلال المرحلة الانتقالية، 
وهـــو مــا يعني أنـــه  ســيــحــاول خــال 
ــلــــى دعـــــــم بــعــض  ــــول عــ ــــحـــــصـ ذلـــــــك الـ
ـــــت عــــنــــه فــي 

ّ
ـــــخـــــل

َ
الأطــــــــــــــراف الـــــتـــــي ت
الأسابيع الأخيرة.

السرّاج  أراد  مصرية،  نظر  وجهة  من 
ص 

ّ
التخل الاستقالة  اعــتــزامــه  بــإعــان 

ــن عــــبء الـــتـــظـــاهـــرات ضــــــدّه، لــكــن لا  مـ
الــهــاجــس الأمــنــي مسيطراً على  يـــزال 
الــعــاصــمــة، بــمــا يُــشــكّــل عــنــصــر إقــاق 

 
ّ

لأطـــــــراف عـــــــدّة، وخـــصـــوصـــا فــــي ظـــل
وجــــود أكــثــر مـــن عــشــرة آلاف مــرتــزق 
الماضية.  الشهور  خــال  قلوا 

ُ
ن هــنــاك، 

مــع هــــذا، ثــمّــة رهـــانـــات مــتــزايــدة على 
ــم وتــعــايــشــهــم مــع حالة  تــراجــع دورهــ
ــــدوء الـــنـــســـبـــي الـــتـــي يـــفـــتـــرض أن  ــهـ ــ الـ
تــكــتــمــل فـــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة ضمن 
ــدة بــــرعــــايــــة أمـــمـــيـــة.  ــديــ ــجــ المــــرحــــلــــة الــ
استقالة  وتــرى تحليلات مصرية في 
السراج مناورة، ولا سيما إزاء الأتراك، 
لــشــعــوره بــالــضــيــق بــســبــب الانــحــيــاز 
ــــر داخـــلـــيّـــتـــه، فتحي  الــتــركــي إلــــى وزيـ
ــــل مـــــنـــــاورة لاســـتـــكـــشـــاف  ــا، بـ ــاغــ ــاشــ بــ
مؤيّديه من معارضيه داخل »المجلس 
ــمّ فــي الــوقــت الحالي،  الــرئــاســي«. الأهـ
بــالــنــســبــة إلـــــى الـــتـــحـــالـــف المــــصــــري - 
الاستقرار  هــو  الفرنسي،   - الإمــاراتــي 
علماً  لحفتر،  المحتمل  الخليفة  عــلــى 
ــزال إلــــى الآن  ــ بــــأن هــــذا الــتــحــالــف لا يـ
 مــحــدوديــة 

ّ
عـــاجـــزاً عـــن ذلـــــك، فـــي ظــــل

تـــحـــرّكـــات الــــلــــواء المــتــقــاعــد، وخــاصــة 
خــال المــدة الأخــيــرة، ووســط مخاوف 
من سيناريوات كارثية في حال فشل 

المفاوضات والعودة إلى الاقتتال.

ة:
ّ

لي
ّ

ة أو
ّ

اتفاقات ليبي

د؟
ّ

نحو فشل متجد

ابة المغرب كما حصل عام 2015، وفي سويسرا 
ّ

ة جديدة، من بو
ّ

لت المفاوضات الليبية مر
ّ

ع
ُ

ف

رة من سياسيين؛ بينهم نواب من البرلمان و«المجلس الأعلى 
ّ

أيضاً، وحضرتها مجموعات مصغ

تم بلقاء أوسع في الأسابيع المقبلة. لكن، على غرار »اتفاق الصخيرات«، 
َ

خت
ُ

للدولة«، على أن ت

 فوقي آخر غير مضمون العواقب، يعاد من خلاله إعادة تشكيل 
ّ

يجري العمل على فرض حل

السلطة التنفيذية، مع وعود بإجراء انتخابات واستفتاء على الدستور 

يتصاعد مسلسل

استهداف قوات الاحتلال 

الأميركي في العراق، في 

 رفض واشنطن تحديد 
ّ

ظل

موعد لانسحاب قواتها. 

د الفرضيات 
ّ

وفيما تتعد

بشأن هوية منفذي هذه 

العمليات، يسود اعتقاد 

بأن الغاية منها تصعيد 

الضغوط على الولايات 

المتحدة، من دون إيصال 

الاستهداف إلى حدود 

المواجهة

نجاح محمد

ــرّكــــات  ــتــــحــ أثـــــمـــــرت أســــابــــيــــع مـــــن الــ
عمليات  تــراجــع  والإقليمية  الدولية 
ــلــــن إلـــى  ــقــــاتــ ــلــــحــــة والمــ إدخـــــــــال الأســ
ليبيا، سواء من ناحية محور المشير 
خليفة حفتر في شرق البلاد المدعوم 
من مصر والإمــارات وروسيا، أو من 
نــاحــيــة حــكــومــة »الــــوفــــاق« المــتــركّــزة 
فــي طــرابــلــس والمــدعــومــة مــن تركيا. 
بــالــتــوازي، ظــهــرت فــجــأة مفاوضات 
ــــي المـــــغـــــرب، أبـــطـــالـــهـــا وفـــــــــدان عــن  فـ
الــبــرلمــان الــعــامــل فـــي طــبــرق )شـــرق( 
و«المجلس الأعلى للدولة« العامل في 
استشاري  هيكل  والأخــيــر  طرابلس، 
أسّس بموجب »اتفاق الصخيرات«.  

َ
ت

صت النقاشات في المغرب، السبت 
ُ
ل

َ
خ

الماضي، إلى توقيع »مسوّدة اتفاق« 
في  المــســؤولــن  حــول معايير تعيين 
ــبــــاد، وهــي  المـــنـــاصـــب الــعــلــيــا فـــي الــ
تـــخـــصّ تــحــديــداً المـــؤســـســـات المــالــيــة 
والإدارية المهمّة، وإعادة توزيع مقارّ 
عــمــلــهــا فـــي شــــرق لــيــبــيــا وجــنــوبــهــا 
وغــربــهــا. كــذلــك عُــقــدت فــي سويسرا 
ــر مـــعـــلـــنـــة لــســيــاســيــن،  ــيـ لـــــقـــــاءات غـ
الأسابيع  فــي  أوســع  لمؤتمر  تجهيزاً 
ن فيه 

َ
عل

ُ
القليلة المقبلة، يُفترض أن ت

خريطة طريق للمرحلة القادمة.  
مـــن نــاحــيــتــه، أعـــلـــن رئـــيـــس المــجــلــس 
ــة »الــــــــوفــــــــاق«،  ــومــ ــكــ ــحــ ــي لــ ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ ــ ال
فــائــز الـــســـراج، الأربــــعــــاء، اســتــعــداده 
لــاســتــقــالــة بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الــشــهــر 
ــال اتــــفــــاق المـــشـــاركـــن  ــ المـــقـــبـــل، فــــي حـ

جديدة  تركيبة  على  المفاوضات  في 
ــا الــحــديــث  ــ ــ لــلــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة. أمّ
المتداول في الأروقة السياسية فيشير 
إلى التوجّه لتشكيل مجلس رئاسي 
 

ّ
أقل بتركيبة  وحــدة،  لحكومة  جديد 
 

ّ
عدداً من رئيس ونائبين )ينحدر كل
منهم من أحد أقاليم البلاد الثلاثة(، 
ليعمل لمــدّة لا تتجاوز عاماً ونصف 

عام تجرى في نهايتها انتخابات.  
ــاق الـــذي  ونـــظـــراً إلــــى شــمــولــيــة الاتـــفـ
يجري التفاوض حوله، فإنه يطاول 
 قــطــاع الــطــاقــة الـــذي يــدرّ 

ّ
أيــضــا مــلــف

ــبــــاد مـــداخـــيـــلـــهـــا الـــرئـــيـــســـة.  عـــلـــى الــ
ــد أعـــلـــن الأمـــيـــركـــيـــون، أخــــيــــراً، أن  وقــ
التدفق منتصف  إلى  النفط سيعود 
هــــذا الــشــهــر، فــيــمــا أعــــرب حــفــتــر عن 
أن  باعتبار  ذلــك  لتطبيق  اســتــعــداده 
العام  مطلع  منذ  النفط  يقفلون  مَــن 
ذ حتى 

ّ
مــوالــون لــه، لكن الأمــر لم يُنف

ذ حتى تكتمل 
ّ
الآن، ويبدو أنه لن يُنف

لداعميه  المشير  ويضمن  التفاصيل 
حصة من مداخيله.  

ــفـــاوضـــي  ــتـ ــرّض هــــــذا المـــــســـــار الـ ــ ــعــ ــ ــ
َ
ت

الــرأي العام  المتواصل لنقد حــادّ من 
اته. ويعود  الليبي، على اختلاف ولاء
ذلك أساساً إلى المنهج الفوقي الذي 
يــقــوم عــلــى تــشــريــك جـــزء مــن النخب 
 فــي الــصــراع. يعتبر 

ً
المــتــورّطــة أصـــا

ــا يـــحـــصـــل اســتــنــســاخــا  ــ ــيــــرون مـ ــثــ كــ
 إلى اسم 

ً
لتجربة الصخيرات )نسبة

ع فيها اتفاق 
ّ
المدينة المغربية التي وُق

أشرفت  التي   ،)2015 عــام  المصالحة 
عليها قوى دولية وحَوّلتها إلى أمر 

ــــدت أزمــــات وانــتــهــت 
ّ
واقــــع، لكنها ول

بفشل ذريع.  
يُــعــدّ مــا يحصل ارتـــداداً  بمعنى مــا، 
ــاه المـــبـــعـــوث  ــ

ّ
ــن ــبــ ــ

َ
عــــن المـــنـــهـــج الـــــــذي ت

الأمـــمـــي الــســابــق إلــــى لــيــبــيــا، غــســان 
سلامة، الذي سعى إلى وضع أسس 
حوار يشارك فيه أوسع طيف ممكن 
يحبطه هجوم  أن  قبل  الفاعلين،  من 
قوات حفتر على طرابلس بداية العام 
ــبـــدو المــــســــار الــتــفــاوضــي  ـــي. يـ ــاضـ المــ
دول  دبلوماسية  نتاج  حالياً  القائم 
تسعى إلــى لملمة الــوضــع والــوصــول 
إلــــى حـــلـــول بـــأســـرع وقـــــت، أكـــثـــر من 
ــاء أســـــــس صــلــبــة  ــ ــنـ ــ ــا إلـــــــى بـ ــهـ ــيـ ــعـ سـ

للمستقبل.  
ــل كــــثــــيــــرة قـــــد تــحــبــط  ــيـ ــفـــاصـ ثــــمّــــة تـ
ــه.  ــعـ ــيـ ــي حـــــــال تـــوقـ ــ ــاق فــ ــ ــ ــفـ ــ ــ هـــــــذا الاتـ
الــــتــــوافــــق حـــول  ــو  ــ هـ الــــعــــوائــــق  أول 
المجلس  شكّل 

ُ
ست التي  الشخصيات 

الرئاسي الجديد، وهو ما سيخضع 
بــــالــــضــــرورة لـــحـــســـابـــات المــصــلــحــة، 
المــحــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، فــيــمــا قـــد يــتــمّ 
يقترحها  لم  إلى شخصيات  اللجوء 
أحـــد، كما فــي حــالــة الــســراج وفريقه 
سابقاً. كذلك، تبرز ضرورة المصادقة 
من  بالأغلبية  الجديد  المجلس  على 
للدولة«،  الأعــلــى  و«المجلس  البرلمان 
الأمــــر الــــذي فــشــل فـــي حــالــة حــكــومــة 

»الوفاق«. 
 ذلــــك، 

ّ
ــل ــ ــا الأهــــــــمّ، والأخــــطــــر مــــن كـ ــ أمـ

العسكرية،  بــالــقــوات  ق 
ّ
يتعل مــا  فهو 

أيّ موقع  وتوزيع موارد المحروقات. 
ســيُــمــنــح لــخــلــيــفــة حــفــتــر، مـــع الأخـــذ 

في الحسبان أن الرجل مرفوض من 
جميع الفاعلين العسكريين في غرب 
ــبــــاد؟ وهــــل ســيــتــمّ وضــــع صيغة  الــ
رسمية لتقسيم موارد النفط والغاز 
بين الأقاليم، علماً بأن ذلك سيُرسّخ 
الفصل الجغرافي القائم خاصّة بين 
الـــشـــرق والــــغــــرب، ويــفــتــح الـــبـــاب من 

جديد أمام دعوات الفدرالية؟  
لا يبدو أن ثمة إجابة واضحة حتى 
الآن عـــن تــلــك الـــتـــســـاؤلات، فـــي حين 
تــشــيــر فـــــورة الـــبـــيـــانـــات والــبــيــانــات 
ــي لـــيـــبـــيـــا خــــــال الأيــــــام  ــ المــــــضــــــادّة فـ
ــر 

ّ
الأخـــيـــرة إلـــى وجــــود مــنــســوب تــوت

عـــــــالٍ واخــــتــــافــــات عـــمـــيـــقـــة، ظــهــرت 
خــاصــة داخــــل معسكر غـــرب الــبــاد. 
طفا آخــر هــذه التوترات إلــى السطح 
ــيـــس - الــــجــــمــــعــــة، وكـــــان  ــمـ ــخـ لــــيــــل الـ
فــــي مــــحــــوره نـــائـــب رئـــيـــس المــجــلــس 
»الـــوفـــاق«، أحمد  الــرئــاســي لحكومة 

معيتيق.  
ــرَف عـــــن مـــعـــيـــتـــيـــق عــــلــــوّ ســقــف  ــ ــعــ ــ ــ يُ
ــــد دخـــل  طـــمـــوحـــاتـــه الــشــخــصــيــة، وقـ
في خلافات سابقاً مع فائز السراج. 
ووفــــق مـــا قــــال مـــســـؤولـــون مـــن غــرب 
وكالة  إلــى  تحدّثت  ومــصــادر  ليبيا، 
مع  صفقة  الرجل  عقد  »بلومبيرغ«، 

ــرت. بــــــــدوره، نــشــر  ــ ــــى ســ مـــروحـــيـــة إلـ
ــا حــــول  ــانــ ــيــ ــة، بــ ــعــ ــمــ ــيـــق، الــــجــ ــتـ ــيـ ــعـ مـ
تمّ الاتفاق عليها« مع  التي  »النقاط 
محور حفتر لاستئناف إنتاج النفط. 
ــنـــقـــاط الـــــــــواردة فــــي الــوثــيــقــة  أهــــــمّ الـ
ــوراً« في  ــ المــنــشــورة هــي الانـــطـــاق »فـ
إنــــتــــاج الـــنـــفـــط وتــــصــــديــــره، عـــلـــى أن 
ل »لجنة مشتركة« تشرف على  شكَّ

ُ
ت

إيــــــرادات الــنــفــط »والـــتـــوزيـــع الــعــادل 
ــر الـــثـــاثـــة  ــ ــهـ ــ ــــوارد« خــــــال الأشـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
الـــقـــادمـــة. وتــشــيــر الــوثــيــقــة إلـــى فتح 
البلاد،  الاعتمادات للبنوك في كامل 
والتصاريح  العملة  توفير  يعني  ما 
لــبــنــوك شــــرق لــيــبــيــا الـــواقـــعـــة تحت 
هيمنة حــفــتــر، وهـــو أمـــر كـــان يــحــدّه 
المصرف المركزي في طرابلس. علاوة 
بند على »معالجة  ينصّ  ذلــك،  على 
ــــن الــــطــــرفــــن«،   مـ

ّ
ــل ــكــ ــام لــ ــ ــعـ ــ ــــن الـ ــــديـ الـ

ــي تــــســــديــــد الــــــديــــــون الـــتـــي  ــنـ ــعـ مـــــا يـ
قواته  نشاط  لتمويل  حفتر  صرفها 
والحكومة الموازية في شرق البلاد.  

ــة  ــيـ ــنـ ــر »المـــــؤســـــســـــة الـــوطـ ــتـــظـ ــنـ ــم تـ ــ ــ ل
ــة رســــمــــيــــا عــلــى  ــ ــرفـ ــ ــشـ ــ لــــلــــنــــفــــط«، المـ
قالت  بيان معيتيق.  القطاع، صدور 
الجمعة،  فجر  منشور  في  المؤسسة، 
من دون ذكر أسماء الأشخاص، إنها 

اه المبعوث 
ّ
بن

َ
 ما يحصل ارتداداً عن المنهج الذي ت

ّ
عد

ُ
ي

الأممي السابق إلى ليبيا غسان سلامة )أ ف ب(

بون من الكاظمي، 
ّ
لة، وفق ما ينقله مقر

ّ
ترفض حكومة بغداد الهجمات متعل

بأن واشنطن أبلغت بغداد وطهران بجدية قرارها الانسحاب )أ ف ب(

ه )أ ف ب(
ّ

ص من عبء التظاهرات ضد
ّ
اج بإعلان اعتزامه الاستقالة التخل

ّ
من وجهة نظر مصرية، أراد السر

اج 
ّ
سيناريوات ما بعد السر

مسلسل استهداف الاحتلال:

ضغوط لتسريع الانسحاب

العالمالعالم

بغداد - الأخبار

يكاد يكون خبراً شبه يومي تعرّض رتل 
ينقل معدّات لقوّات »التحالف الدولي« 
ــار عـــبـــوة نــاســفــة،  ــفـــجـ فــــي الــــعــــراق لانـ
وفــق بــيــانــات »خلية الإعـــام الأمــنــي«، 
ــم »قـــــيـــــادة الــعــمــلــيــات  ــاســ الـــنـــاطـــقـــة بــ
ــع انـــفـــجـــارٌ فــي  ــ ــة«. أمــــــس، وقـ ــركـ ــتـ ــشـ المـ
قضاء الإسحاقي ضمن قاطع عمليات 
ســامــراء. وأوّل مــن أمـــس، وقــع انفجارٌ 
 على الطريق السريع في منطقة 

ٌ
مماثل

المــســيّــب فــي محافظة بــابــل. والأربــعــاء 
ــقـــط صـــــــــاروخ كـــاتـــيـــوشـــا  المـــــاضـــــي، سـ
ــراء«، وســـط  ــ ــــضـ ــخـ ــ ــة الـ ــقـ ــنـــطـ داخـــــــل »المـ
الثلاثاء،  يــوم  سبقه،  بغداد.  العاصمة 
 يــنــقــل مــعــدّات 

ً
انــفــجــارٌ اســتــهــدف رتــــا

لـــقـــوات »الــتــحــالــف« فـــي نــاحــيــة النيل 
فـــي مــحــافــظــة بـــابـــل. الإثـــنـــن المـــاضـــي، 
عــلــى  »الأوّل  ــاران  ــجــ ــفــ انــ وقـــــع  ــا،  أيــــضــ
الــدواجــن  قــرب حقول  السريع  الطريق 
ضــمــن مــســؤولــيــة شـــرطـــة الـــديـــوانـــيـــة، 
والــثــانــي عــلــى الــطــريــق الــســريــع ضمن 
حـــدود مــســؤولــيــة شــرطــة بـــابـــل«. كــان، 
 بالعبوات الناسفة، 

ً
إذاً، أسبوعاً حافلا

ــا الــعــدد  ــ مـــن دون خــســائــر بــشــريــة. أمّـ
الإجمالي لتلك العبوات، وتحديداً منذ 
قائد  الأميركي  الاحتلال  قــوات  اغتيال 
»قــــوّة الــقــدس« فــي »الــحــرس الــثــوري« 
الإيـــــرانـــــي قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي، ونـــائـــب 
رئــيــس »هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي« أبــو 
ــا، مــطــلــع  ــمـ ــاقـــهـ مـــهـــدي المـــهـــنـــدس، ورفـ

العام الجاري، فناهز الـ20.
الاستهدافات  هــذه  بــأن  اعتقاد  يــســود 

هـــي جــــزءٌ مـــن مــســلــســل الـــــردّ الإيـــرانـــي 
على جريمة مطار بغداد، وبأن الغاية 
مــنــهــا تــصــعــيــد الــضــغــوط عــلــى قـــوات 
الاحتلال لإجبارها على وضــع جدول 
زمــنــي لــانــســحــاب. وفــي هــذا السياق، 
تــكــشــف مـــصـــادر ســيــاســيــة أن »ضيفاً 
بغداد  فــي  المعنيّين  أبلغ  بـــارزاً  إيرانياً 
 بجدّية 

ٌ
الــهــجــمــات مــرهــونــة أن وتــيــرة 

وإعلانهم  الانــســحــاب،  فــي  الأميركيين 
جـــدولًا زمنياً واضــحــا بــذلــك«. أمّـــا في 
ــبــــاشــــر، فــثــمــة  ــا يــتــصــل بـــالـــفـــاعـــل المــ مــ
فــــرضــــيــــتــــان: تـــشـــيـــر الأولــــــــــى إلـــــــى أن 
فــصــائــل المـــقـــاومـــة المـــعـــروفـــة )»كــتــائــب 
حــزب الــلــه – الــعــراق« و»عــصــائــب أهل 
الـــحـــق« و»حـــركـــة الــنــجــبــاء« و»كــتــائــب 
سيّد الشهداء« و»كتائب الإمام علي«، 
ــة عـــــن هــــذه  ــ ــــؤولـ ــسـ ــ ــا( هـــــي المـ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
 
ٍّ
تبن »بيانات  تصدر  لكنها  العمليات، 

الحرج  بأسماء وهمية« مــن أجــل رفــع 
ــيـــة -  ــفـــرضـ ــذه الـ ــ ز هــ

ّ
ــا يــــعــــز ــ ــا. ومــ ــنـــهـ عـ

وفــــق المــعــلــومــات الأمــنــيــة - اســتــخــدام 
ــذيـــن« آلـــيـــات »الــحــشــد«  ـ

ّ
ــنـــف بــعــض »المـ

 
ّ
»الـــهـــيـــئـــة«. لــكــن وبـــطـــاقـــات انــتــســاب لــــ

مصادر الفصائل ترفض هذا الحديث، 
موضحة في تصريحها إلى »الأخبار« 
أن قرارها الحالي »تجميد« العمليات، 

مع إيلاء »التدريب والتجهيز« الأهمية 
ــلــــى أنــــهــــا »لا  ــــوى، مُـــــــشـــــــدّدة عــ ــــصـ ــقـ ــ الـ
ه على قوّات 

ّ
تخجل من أيّ هجومٍ تشن

 به 
ّ
الاحــتــال... فهذا وســام شــرفٍ نعتز

ونفخر«.
الفرضية الثانية تتحدّث عن تأسيس 
»مجاميع جديدة للمقاومة«، وبأسماء 
بــــــدأ الـــكـــشـــف عـــنـــهـــا )»ســــــرايــــــا ثـــــورة 
الـــعـــشـــريـــن« و»ســـــرايـــــا أهـــــل الـــكـــهـــف« 
و»عــصــبــة الـــثـــائـــريـــن«، وغـــيـــرهـــم(، من 
دون أن يكون لها عنوان واضح. اللافت 
أن هذه »المجاميع« استبدلت غير مرّة 
تــكــتــيــكــاتــهــا، وآلـــيـــة انـــتـــقـــاء أهـــدافـــهـــا، 
وهــــي تـــحـــرص عــلــى وســــم عــمــلــيــاتــهــا 

»الـــــبـــــدائـــــيـــــة«، فـــــي ســـــيـــــاقٍ يــعــكــس  بــــــ
أنها  اعتبار  على  تأسيسها،  »فلسفة« 
»ردّ فعلٍ طبيعي وتلقائي على  ولدت كـ

جريمة المطار«.
عــلــى  تــــــحــــــرص،  طــــــهــــــران  أن  المـــــفـــــارقـــــة 
المستوى الرسمي، على استنكار بعض 
تلك الهجمات، وتحديداً التي تستهدف 
ــوفــــود والـــبـــعـــثـــات الــدبــلــومــاســيــة في  الــ
إلــى »تشديد  الحكومة  وتــدعــو  الــعــراق، 
وضمان  الدبلوماسية،  الأمــاكــن  حماية 
سلاسة تنفيذ مهام البعثات الأجنبية«، 
وذلــــك وفـــق تــصــريــح المــتــحــدث الــرســمــي 
بدورها،  زاده.  سعيد  خارجيّتها  باسم 
تــرفــض حــكــومــة بـــغـــداد الــهــجــمــات على 
البعثات الدبلوماسية وعلى »الخضراء« 
»الــتــحــالــف«،  وعــلــى الــقــوافــل الــتــابــعــة لـــ
ــرّبـــون مــن  ــقـ ــــق مــــا يــنــقــلــه مـ ــلــة، وفـ

ّ
مــتــعــل

الــكــاظــمــي، بـــأن واشــنــطــن أبــلــغــت بــغــداد 
وطهران بجدية قرارها الانسحاب خلال 
م 

ّ
مدّة لا تتجاوز 24 شهراً، ولكنها تتكت

على موعد انسحابها »حفاظاً على ماء 
وجــهــهــا«. ومـــن هــنــا، تعتقد الــحــكــومــة، 
د 

ّ
بــحــســب المـــصـــادر، أن »الــعــمــلــيــات تعق

أبلغوا  الأميركيين  أن  خــاصــة  المــســألــة«، 
الـــجـــانـــب الإيــــرانــــي بــأنــهــم »لا يـــريـــدون 
»نتمسّك  ولــهــذا  الــنــار«،  تحت  انسحاباً 
فــي الــحــكــومــة بــالــحــلــول الــدبــلــومــاســيــة، 
ها تكرّس مفهوم الدولة وخياراتها«.

ّ
لأن

ــرة،  ــ ــيـ ــ الـــــافـــــت، خــــــال الــــســــاعــــات الأخـ
موقف زعيم »التيّار الصدري«، مقتدى 
ــال الــعــراق  الــصــدر، الـــذي حــذر مــن إدخـ
فـــي »نـــفـــقٍ مــظــلــم وفـــي أتــــون الــعــنــف... 
فما من مصلحةٍ من استهداف المقرّات 
ــيـــة«، مــعــتــبــراً  ــلـــومـــاسـ الــثــقــافــيــة والـــدبـ
أنــــه »يــمــكــن اتـــبـــاع الــســبــل الــســيــاســيــة 
ــتــــال ومــنــع  والـــبـــرلمـــانـــيـــة لإنـــهـــاء الاحــ
 تتقاطع عنده قوى 

ٌ
تدخلاتهم«. موقف

سياسية عــديــدة، فــي وقــت يذهب فيه 
النجف  »موقف  إن  القول  إلــى  البعض 
أيضاً يتناغم مع موقف الصدر، بل هو 

أكثر تشدّداً منه«.
الكباش  أن مصير  يبدو  حــال،  أيّ  على 
القائم حالياً، والذي يبدو واضحاً أن لا 
المواجهة،  إلــى حــدود  إيصاله  إرادة في 
ق على نتائج الانتخابات الرئاسية 

ّ
معل

نوفمبر  الثاني/  تشرين  في  الأميركية 
ــم يــســتــطــع الــكــاظــمــي  ــبـــل، وفـــيـــمـــا لــ ــقـ المـ
انـــــــتـــــــزاع مـــــوعـــــد مــــــحــــــدّد لـــانـــســـحـــاب 
خـــال زيـــارتـــه الأخـــيـــرة لــواشــنــطــن، فــإن 
ــلـــى مــن  الـــتـــوقـــعـــات تـــشـــي بــمــنــســوب أعـ
التصعيد في حال فوز الرئيس الحالي، 
الثانية، حيث  بالولاية  تــرامــب،  دونــالــد 
أمــام المقاومة، ربّما، إلا إرغــام  لن يكون 

إدارته على الانسحاب تحت النار.

ــداده  ــعــ ــتــ الــــتــــي أعــــلــــن بـــمـــوجـــبـــهـــا اســ
الأول/  تشرين  شهر  بحلول  للرحيل 
ي 

ّ
للتخل شرطاً  وضــع  المقبل،  أكتوبر 

منه  مها 
ّ
تسل

َ
ت أن  وهـــو  الــســلــطــة،  عــن 

المــشــاورات  مــن  تنتج  تنفيذية  سلطة 
الأخيرة، مع نهاية الشهر المقبل، الأمر 

الذي لا يبدو مضموناً.
ــرّاج اخـــتـــار  ــ ــــسـ ــك، يــظــهــر أن الـ ــ مــــع ذلــ
الــتــوقــيــت المـــنـــاســـب لــاســتــقــالــة، مع 
تـــــوصّـــــل المـــــــشـــــــاورات المــــنــــعــــقــــدة فــي 
المتحدة  الأمــم  رعــايــة  سويسرا تحت 
إلــى اتفاقات أولــيــة. إذ إنــه، بخطوته 
لتصعيد  احــتــمــال  أيّ  استبعد  تــلــك، 
أعضاء »المجلس الرئاسي«، أو إيكال 
سلطة التقرير إلى المؤسسات القائمة 
راهــنــا، وهـــو مــا مــن شــأنــه عــرقــلــة أيّ 
خــال  عليها  الــتــوافــق  تـــمّ  مكتسبات 
ــدة المـــاضـــيـــة. وتــســتــنــد الاتــفــاقــات  ــ المـ
ــا فــي  ــهــ ــيــ الـــــتـــــي جــــــــرى الـــــتـــــوصّـــــل إلــ
المــغــرب وســويــســرا خــال الأسبوعين 
المــــاضــــيــــن، إلـــــى إجـــــــراء مــحــاصــصــة 
تـــشـــمـــل تــــــوزيــــــع الـــــــثـــــــروة وتـــقـــســـيـــم 
ــة، فـــيـــمـــا يــبــقــى  ــاديــ ــيــ المــــنــــاصــــب الــــســ
ــقــــدرة عــلــى اخــتــيــار  ــار فـــي الــ ــبـ ــتـ الاخـ
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 التحالف 
ّ
لم يستقر

المصري - الإماراتي

- الفرنسي على 

بديل لحفتر

دعا مقتدى الصدر

إلى اتباع السبل 

السياسية والبرلمانية 

لإنهاء الاحتلال

 تيار 
ّ

الــشــخــصــيــات المــنــاســبــة مــن كـــل
والتوافق عليها، وسط تقديرات بأن 
هذا الأمر لن يحدث قبل نهاية العام 
ــو مـــا قـــد يــدفــع الـــســـرّاج  ــاري، وهـ الـــجـ
تلك  إلى تأجيل استقالته. وبموجب 
الاتـــفـــاقـــات، يــفــتــرض تــشــكــيــل سلطة 
انــتــقــالــيــة جـــديـــدة مــدّتــهــا 18 شــهــراً، 
ــجــرى الانــتــخــابــات بحلول 

ُ
عــلــى أن ت

عام 2022 مع اكتمال قاعدة البيانات 
ــرار  ــقـ ــتـ الـــخـــاصـــة بـــالـــنـــاخـــبـــن، والاسـ

يعتبر كثيرون ما 

يحصل استنساخاً 

لتجربة الصخيرات التي 

دت أزمات وانتهت 
ّ
ول

بفشل ذريع

الــبــعــض إجـــراء  تستنكر »مـــحـــاولات 
مباحثات توصف بالسرية وبخلاف 
الثوابت... لتحقيق مكاسب سياسية 
ضــيــقــة«، ورفــضــت رفــع »حــالــة القوة 
شروطها  تطبيق  دون  من  القاهرة« 
ــا ســـحـــب مــقــاتــلــي  ــهــ ــمّــ ــن أهــ ــ ــتــــي مـ الــ
ــة مــن  ــيــ ــنــــر« الــــروســ ــاغــ مـــجـــمـــوعـــة »فــ
مواقع إنتاج النفط وتصديره، وهو 
ــفــــاق« الـــذي  أمـــر غـــاب عـــن نـــص »الاتــ
نشره نائب رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة طــرابــلــس، لأن مــن الــواضــح 
أنه جرى برعاية روسيا التي تعمل 
على احتواء جهود الولايات المتحدة 

الرامية إلى إخراجها من الملف.  
لا يُعرَف حتى الآن ما سيكون مصير 
وحفتر.  معيتيق  بــن  الصفقة  هـــذه 
أمــراً  قـــوات حفتر  أصــــدرت  بينما  إذ 
وتصديره،  النفط  إنتاج  باستئناف 
ــار إلــــــى مــــحــــور غـــرب  ــ ــظــ ــ ـــجـــه الأنــ

ّ
تـــت

لــيــبــيــا الــــذي يــتــوقــع أن يــرفــض تلك 
جميعها،  الأحــــوال  وفــي  الترتيبات. 
يــؤشــر مــا حــصــل إلـــى تــصــاعــد حــدّة 
 

ّ
الخلافات داخــل هذا المحور، في ظل

مــحــاولــة مــعــيــتــيــق فــــرض نــفــســه في 
المشهد ليضمن بقاءه، فيما لا يملك 

سلطة اتخاذ قرار مماثل بمفرده.

العراق الحدث

القاهرة ــ رمزي باشا

ــاق«،  ــوفــ يـــبـــدو أن رئـــيـــس حــكــومــة »الــ
فائز السرّاج، لم يعد قــادراً على إدارة 
 

ّ
معسكره بالاحترافية السابقة، في ظل
وجود ضغوط غير مسبوقة يتعرّض 

لــهــا، وخــاصــة مــن حــلــفــائــه وداعــمــيــه، 
ســــواء جــمــاعــة »الإخــــــوان المــســلــمــون« 
الذين  الأميركيون  أو حتى  تركيا،  أو 
أخــيــراً. هذا  ــوا عنه 

ّ
تــخــل بأنهم  يشعر 

الأخــيــرة  الــخــطــوات  بــه  التخبّط تشي 
ــذي كـــــان قــــد حـــصـــل عــلــى  ــ ــ لـــلـــرجـــل، الـ

ــي بــمــوجــب »اتـــفـــاق  ــدولــ الاعــــتــــراف الــ
حكومة  رئاسة  ى 

ّ
ليتول الصخيرات«، 

مــؤقــتــة جــــرى تــمــديــد الاعــــتــــراف بها 
بما يــتــجــاوز المـــدّة المــنــصــوص عليها 
ــاق بــكــثــيــر. الــشــهــر المــاضــي،  ــفـ فـــي الاتـ
اســتــجــاب الــســراج لــقــرار وقـــف إطــاق 
ــيــــس مــجــلــس  ــــن رئــ ــار المـــــدعـــــوم مـ ــ ــنـ ــ الـ
ــرق، عــقــيــلــة  ــبــ ــي طــ ــــواب الـــعـــامـــل فــ ــنـ ــ الـ
المتقاعد  الـــلـــواء  مــع  للتهدئة  صــالــح، 
ــال، مع  ــتـ ــتـ خــلــيــفــة حــفــتــر، ووقـــــف الاقـ
وهي  الخلافية.  النقاط  تنظيم  إعــادة 
تنظيم  فــي  ساهمت  التي  الاستجابة 
حوار ليبي - ليبي في المغرب استمرّ 
شكّل 

ُ
وصّل إلى مخرجات ست

َ
لأيام، وت

نـــواة لمــا ســيــتــمّ الاتــفــاق عليه برعاية 
أمـــمـــيـــة، ولا ســـيـــمـــا لـــنـــاحـــيـــة تـــوزيـــع 

المناصب السيادية.
قبل ذلك، كان السرّاج قد اقترح إجراء 
آذار/  في  ورئاسية  نيابية  انتخابات 
السلطة،  من تسليم 

ْ
ض

َ
ت المقبل  مــارس 

 تحقيقه 
ً
يكون مستحيلا قد  ما  وهــو 

ــاب الــــتــــوافــــق عــلــى  ــيــ بـــالـــنـــظـــر إلــــــى غــ
المبادئ التي يمكن إجراء الانتخابات 
على أساسها. وفي مبادرته الأخيرة، 

النفط الأسبوع الماضي.  حفتر حول 
تقول الرواية إن معيتيق التقى أحد 
أبــــنــــاء حـــفـــتـــر فــــي مـــديـــنـــة ســوتــشــي 
الــــروســــيــــة، واتـــفـــقـــا عـــلـــى اســتــئــنــاف 
إنتاج النفط، كما اتفقا على أن يعلن 
هــو الأمـــر الــجــمــعــة مــن مــديــنــة ســرت 
وســط الــبــاد الــواقــعــة تحت سيطرة 
حفتر، والتي يريد البعض تحويلها 

إلى عاصمة جديدة. 
رفــضــت وجــــوه بــــارزة فــي »الـــوفـــاق« 
الأمــــر، ومــنــعــت الــرجــل مــن اســتــقــال 
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15 إعلانات14

◄ إعلانات رسمية  ►

الـــواردة أسماؤهم من  العمال  غــادر 
مــمــن يجدهم  الـــرجـــاء  مــكــان عملهم 

الاتصال على الرقم  70766733
1-Khokan Pathan - بنغلادشي

2-Amjad Mohamad Yassine - سوداني 
3- Sheran Barak - بنغلادشي
4-Ashraful Islam -بنغلادشي

5-Bashir Miah-بنغلادشي 
6-Shahanoor - بتغلادشي

7-Mohamad Sleiman Nourein Adam - سوداني 
8-Mohammed Abdul Quayum - بنغلادشي

منطقة  ، م2   10000 لــلــبــيــع،   أرض 
 شــــــارون )قـــضـــاء عـــالـــيـــه( عـــقـــار رقــم
ــــك )شـ  150$ ــر  ــ ــتــ ــ المــ ــر  ــ ــعـ ــ سـ  ،1754 
)نــقــدي( للاتصال  مــصــرفــي و 65 $ 

03/666213 – 01/258815

منطقة  ، م2   47000 لــلــبــيــع،   أرض 
رقم عقار  النبطية(  )قــضــاء   تفاحتا 
 534 ، سعر المتر $15 )شك مصرفي(
 و 5 $ )نقدي( للاتصال 01/258815

03/666213 –

◄ مبوب ►

◄ خرج ولم يعد ►

◄ للبيع ►
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دعوة 
العامة  دعــوة لحضور اجتماع مشاركة 
فـــي إطــــار دراســـــة تــحــديــد نــطــاق تقييم 
إنــشــاء مستشفى  لمــشــروع  البيئي  الأثـــر 
العباسية في منطقة العباسية العقارية 
- قــضــاء صـــور، يـــوم الأربـــعـــاء 30 أيــلــول 
صباحاً،   10:30 الساعة  تــمــام  فــي   2020
ــلــــديــــة الــــعــــبــــاســــيــــة، غـــرفـــة  ــنـــى بــ ــبـ فـــــي مـ

المؤتمرات، الطابق الثاني. 

دعوة 
العامة  دعــوة لحضور اجتماع مشاركة 
فـــي إطـــــار دراســــــة تــقــيــيــم الأثـــــر الــبــيــئــي 
ــشـــاء مــطــعــمــن عــلــى الــعــقــار  لمـــشـــروع إنـ
العقارية، يوم  الدامور  2138 من منطقة 
الأربعاء 30 أيلول 2020 في تمام الساعة 

02:30 بعد الظهر في بلدية الدامور. 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال  
طلب محمد رامــز سلطان بالاصالة عن 
نفسه سند بدل ضائع بالعقارات 4328/

المقسمين  C 4 و C 8 بساتين طرابلس 
زيـــتـــون   C  28 المـــقـــســـم   6969 ــقــــار  ــعــ والــ

طرابلس. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 

ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ
الشمال  

ــاد الـــزيـــلـــع  ــ ــهـ ــ طـــلـــبـــت غـــــولـــــدا مـــحـــمـــد نـ
بــدل ضائع  بــالاصــالــة عــن نفسها سند 
للعقار 147 المقسم 32 بلوك C الميناء 13. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلبت خولا يوسف طربيه بصفتها أحد 
ورثة يوسف طنوس طربيه سندي بدل 

ضائع للعقارين 1913 و1917 بشري.
للمعترض 15 عشر يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
مارون مقبل

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الشمال  

لموكليه  الحسن  خــلــدون  المــحــامــي  طلب 
ــود عـــــــامـــــــود وبــــاســــمــــة  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ مــــحــــمــــد مـ
عبدالكريم جــزار قــدور سند ملكية بدل 

عن ضائع من العقار 1276 مركبتا. 
للمعترض 15 يوم للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
ــقــــاري الأولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال  
ــل لمــوكــلــهــا  ــاجــــي حــــاحــ طـــلـــبـــت عــــــدلا نــ

جــورج سليم ابــي كــرم سند بــدل ضائع 
للعقار 1692 مقسم 4 بساتين طرابلس. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان تبليغ أوراق مدنية 
الثانية  تدعو محكمة الغرفة الابتدائية 
فـــي الــبــقــاع / زحــلــة بــرئــاســة الــقــاضــيــة 
نـــــوال صــلــيــبــا المــســتــدعــى ضــــده غــســان 
جــرجــس حــــداد المــجــهــول مــحــل الإقــامــة 
بواسطة  أو  شخصياً  للحضور  حالياً 
المحكمة  قلم  الــى  قانوناً  ينوب عنه  مــن 
الاســـتـــدعـــاء  أوراق  لــتــبــلــغ  زحــــلــــة،  فــــي 
ــورج  ــن المـــســـتـــدعـــي جــــــوزف جــ ــدم مــ ــقــ المــ
نـــصـــار بـــوكـــالـــة المـــحـــامـــي عـــمـــاد هــاشــم 
المــســجــل لــديــنــا بــرقــم أســــاس 16/2020 
تاريخ الــورود 2020/6/18والـــذي يطلب 
العقاري  السجل  أمــانــة  إبـــاغ  بموجبه: 
ــارة الــطــلــب على  ــ فـــي الــبــقــاع لــوضــع إشـ
منطقة  مــن   /438/ رقــم  العقار  صحيفة 
للكشف  خبير  وتعيين  العقارية  جديتا 
عــلــى الــعــقــار لــلــنــظــر بــقــابــلــيــتــه للقسمة 
الــشــركــاء وإلا وفــي حال  عيناً فيما بــن 
ــقـــســـمـــة عـــيـــنـــا تـــخـــمـــيـــنـــه وفـــقـــا  تــــعــــذر الـ
بالمزاد  لبيعه  تمهيداً  الرائجة  للأسعار 
العلني وتدريك المستدعى ضده الرسوم 

والمصاريف والأتعاب كافة. 
يتم التبليغ بانقضاء مهلة عشرين يوماً 
مــن تــاريــخ الــنــشــر والــتــعــلــيــق ويــتــوجــب 
عـــلـــى المـــســـتـــدعـــى ضـــــده المــــذكــــور أعــــاه 

اتخاذه محل إقامة ضمن نطاق المحكمة 
وإبداء ملاحظاته على الاستدعاء ضمن 
إبلاغه  الــى  يصار  وإلا  القانونية  المهلة 
جميع الأوراق والقرارات لصقاً على باب 
ردهة المحكمة باستثناء الحكم النهائي. 

رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان تبليغ أوراق مدنية 
الثانية  تدعو محكمة الغرفة الابتدائية 
فـــي الــبــقــاع / زحــلــة بــرئــاســة الــقــاضــيــة 
ــوال صــلــيــبــا المــســتــدعــى ضـــدهـــم يسر  ــ نـ
محمد سليم معاد وكوثر محمد سليم 
معاد وثريا محمد سليم معاد وجميل 
الإقــامــة  المجهولي محل  أحــمــد درويـــش 
ينوب  أو من  للحضور شخصياً  حالياً 
المحكمة في  هــذه  قلم  الــى  قانوناً  عنهم 
زحلة لتبلغ أوراق الاستدعاء المقدم من 
الأســتــاذة  بوكالة  هاشم  عماد  المحامي 
لــيــنــا الــحــمــصــي المــســجــلــة بــرقــم أســـاس 
6/2020 تاريخ 2020/2/3 والذي يطلب 

بموجبه: 
وضــع إشـــارة الاســتــدعــاء على صحيفة 
جـــديـــتـــا  مـــنـــطـــقـــة  مـــــن   /960/ الــــعــــقــــار 
الــعــقــاريــة وتــعــيــن خــبــيــر لــلــكــشــف على 
الـــعـــقـــار تــمــهــيــداً لــقــســمــتــه حــتــى إذا ما 
بتخمينه  الــقــرار  اتخاذ  القسمة  تعذرت 
ــار الـــرائـــجـــة وبــيــعــه بــالمــزاد  ــعـ وفــــق الأسـ
المستدعى  وتــدريــك  العموم  بــن  العلني 
ضــدهــم الــرســوم والمــصــاريــف والأتــعــاب 

كافة. 
يــتــم الــتــبــلــيــغ بــانــقــضــاء مــهــلــة عــشــريــن 
يــــومــــا مـــــن تـــــاريـــــخ الــــنــــشــــر والـــتـــعـــلـــيـــق 
ــم  ــدهـ ــدعــــى ضـ ــــب عــــلــــى المــــســــتــ ــــوجـ ــتـ ــ ويـ
المــذكــوريــن أعـــاه اتــخــاذهــم مــحــل إقــامــة 
ضمن نطاق المحكمة وإبداء ملاحظاتهم 
القانونية  المهلة  ضمن  الاستدعاء  على 
الأوراق  جميع  إبلاغهم  الــى  يصار  وإلا 
والقرارات لصقاً على باب ردهة المحكمة 

باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب محمد عبد العزيز الغول بوكالته 
عــــن عـــبـــد الـــلـــه مــحــمــد عـــلـــي الــســبــانــي 
  / عن شركة  بالتوقيع  المفوض  بصفته 
تمليك  S.A.L 4763 RESIDENCE سند 
بدل عن ضائع باسم / شركة ريزيدانس 
 4763  RESIDENCE  / ش.م.ل.   4763

S.A.L بالعقار 4763 مصيطبة. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 
يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

إلى المنفذ عليه أحمد علي بدير من تول 
بأحكام   

ً
وعملا الإقــامــة،  ومجهول محل 

المــادة 409 أ.م.م. تنبئك هذه الدائرة بأن 
لديها بالمعاملة التنفيذية رقم 71/2020 
والمتكونة بين هناء حسن جعفر وبينك 
سند  تنفيذ  بــمــوضــوع  تنفيذياً  ــذاراً  ــ انـ
في  بالعدل  الكاتب  لــدى  المنظم  الأمــانــة 
غـــازي فرحات  أريـــج  الأســتــاذة  النبطية 
تشرين   29 تاريخ   10141/2019 بالرقم 
اثنا عشر  قيمته  والبالغة  الثاني 2019 

ألف دولار أميركي. 
ــدائـــرة للحضور  وعــلــيــه تــدعــوك هـــذه الـ
ــة وكـــيـــل  ــطــ ــواســ إلـــيـــهـــا شـــخـــصـــيـــا أو بــ
قانوني لاستلام الانذار ومرفقاته تحت 
طــائــلــة مــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ بــحــقــك أصـــولًا 
بــانــقــضــاء 20 يــومــا تــلــي الــنــشــر مضافاً 

إليها مهلة الانذار. 
مأمور التنفيذ 
فاطمة سلهب 

كلمات متقاطعة

يُلقبّ بالكوكب الأحمر – 2- عاتب – متصّل الأطــراف – 3- يلسع العقرب – زار   -1
الأماكن المقدسة – للنفي – 4- خاصم أشد الخصومة – ثرى – خاصتي – 5- دولة 
الــهــادي عاصمتها سوفا – عائلة مطرب  مكونة مــن عــدة جــزر فــي جنوب المحيط 
لبناني – 6- عاصمة أوروبية – من الأعوام الشمسية تمرّ كل أربع سنوات – 7- ماء 
العين – من الحشرات – كسر الخبز بالأصابع – 8- فأرة بالأجنبية – يُستخرج منه 
الشوكولا – 9- ندق الجرس – رجل دين – عكسها أشير بإصبعي على  المكان – 10- 

متشابهان – قصة مشهورة للكاتب الفرنسي فيكتور هوغو

أفقيا

المــقــفــعّ عن  إبــن  نقله  الــحــيــوانــات  ألسنة  النفس جعلوه على  فــي تهذيب  كــتــاب   -1
الفهلويّة – 2- أب – دولة يحكمها أمير – 3- يعيش في حزن شديد – حاكم في مصر 
القديمة – 4- نعجة – 5- والدة – لهو وعبث مع إحتفال صاخب – شحّ الماء – 6- جاع 
ان الماء في الآلات البخارية – جواب الرفض 

ّ
– مَرْبح من جراء عمل تجاري – 7- خز

– 8- جرذ بالأجنبية – يَودّ ويبغي – جير وجبس أبيض اللون – 9- يبرأ من مرضه 
– إحدى الولايات المتحدة الأميركية من مدنها لاس فيغاس – 10- خط وهمي يلتف 

حول الأرض ويقسمها الى قسمين

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- روسيا – برّاك – 2- بروكسل – ذهب – 3- يعقوب – خالد – 4- عيّ – يرع – 5- طقم – أق – 6- 
لبلبة – جبليّ – 7- ثوّار – هراوة – 8- ارسّ – ان – نا – 9- ند – يلوستون – 10- يوسف الحويك

أفقيا

1- ربيع الثاني – 2- ورعي – بوردو – 3- سوق – الأس – 4- يكوي – بر – في – 5- اسبرطة – 
 – لوّنه – 7- مجر – سحّ – 8- رذاذ – بانتو – 9- أهل – الواوي – 10- كبدوقية – نكّ

ّ
إلا – 6- عق

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3549شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  مارتا غراهام
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طبيب وروائي سعودي معاصر. نشر بعض المقالات في الصحف المحلية 
الــروايــات  أبــرز أعماله روايـــة » حكومة الظل » التي تــصــدّرت قائمة  لكن 

العربية الأكثر مبيعاً
5+6+7+3+4 = خلاف النظيف ■ 9+11+1+5+2 = إعتقاد بالله ■ 10+8 = 

من الحبوب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

اليمن

صنعاء ــ رشيد الحداد

ــدوان  ــ ــعـ ــ الـ عـــمـــر  ــن  ــ مـ يــــــوم  مــــــرّ 2000 
ــار عــــلــــى الــــيــــمــــن مــــنــــذ 26  ــ ــــصــ ــحــ ــ والــ
لــم  يـــــوم   2000  .2015 مــــــارس  آذار/ 
ــنِِ خـــالـــهـــا صـــنـــعـــاء، عـــلـــى رغـــم  تـــنـــحـ
الــتــدمــيــر المــمــنــهــج لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
ــســبّــب فــي انــهــيــار الــخــدمــات 

َ
والــــذي ت

الاستهداف  الأساسية. وفي مواجهة 
المــبــاشــر لــاقــتــصــاد الــيــمــنــي، والـــذي 
إلــى تدهور الأوضـــاع الإنسانية  أدّى 
مدت 

ُ
إلى مستوى ما قبل الكارثة، اعت

 
ّ

ظل في  الاجتماعي،  التكافل  سياسة 
ــبَـــل الأمـــم  ــن قِـ مـــســـاعـــدات مــــحــــدودة مـ
المتحدة. هكذا، جرى احتواء موجات 
ــســبّــبــت 

َ
ــلــــي بـــعـــدمـــا ت ــــزوح الــــداخــ ــنـ ــ الـ

الحرب في تشريد أكثر من 3,3 ملايين 
ــل مــؤســســات 

ّ
ــم تــتــعــط يــمــنــي، فــيــمــا لـ

ــة عــلــى رغـــم قــطــع الـــرواتـــب عن  الـــدولـ
أكثر من 1,2 مليون موظف فيها منذ 

أربع سنوات.
تـــعـــمّـــد تـــحـــالـــف الــــــعــــــدوان تــضــيــيــق 
ــلـــى 21 مــلــيــونــا  ــارات الـــعـــيـــش عـ ــ ــيـ ــ خـ
يعيشون في مناطق سيطرة حكومة 
مــلــيــون  مــــن إجـــمـــالـــي 29,7  ــاذ،  ــ ــقـ ــ الإنـ
نــســمــة يــمــثــلــون ســـكـــان الـــيـــمـــن، وفــق 
ــر الـــتـــقـــاريـــر الـــرســـمـــيـــة. وبــحــســب  ــ آخـ
ــي عــن  ــاضــ تـــقـــريـــر صــــــادر الـــســـبـــت المــ
ــقـــوق  ــة لـــحـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ »مــــــركــــــز عــــــن الإنـ
الإنــــســــان« فـــي صــنــعــاء، فــــإن خــارطــة 
ــدّة  ــعــ ــ ــت مُ ــانــ ــالــــف« كــ ــحــ ــتــ أهـــــــــداف »الــ
لإعاقة التنمية بشكل أساسي؛ إذ تمّ 
استهداف أكثر من 500 منشأة طبية 
ــز صـــحّـــي،  ــركــ ــا بــــن مــســتــشــفــى ومــ مــ
ــاع الــصــحــي  ــطـ ــقـ لـــتـــتـــراجـــع قـــــــدرات الـ
ــي الأوبــئــة 

ّ
 تــفــش

ّ
بنسبة 50% فــي ظـــل

والأمراض. كذلك، دُمّرت 1095 مدرسة 
تعليم أساسي وثانوي ومهني، وهو 
ــي طفل 

َ
مـــا أســهــم فـــي حـــرمـــان مــلــيــون

ــدارس، مـــن جــــرّاء  ــ ــالمـ ــ ــتـــحـــاق بـ مـــن الالـ
قراهم  أو  للتدمير  مدارسهم  تعرّض 

تجويع وتدمير وإفقار: 2000 يوم... من الجريمة
مع مرور 2000 يوم على اندلاع 

العدوان، لا تزال تبعات الجريمة 

المتواصلة المرتكبة بحق اليمنيين 

تتوالى. استهداف مباشر للمنشآت أريد 

منه إعاقة التنمية، وعمليات تجويع 

ممنهجة لم تستثنٍ أحداً، وضرب 

ى إلى 
ّ

د للعملة الوطنية أد
ّ

متعم

إفقار مئات الآلاف

تقرير

ذ تهديدها: حظر »تيك توك« و»وي تشات«
ّ

واشنطن تنف
ــــذت الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، أخـــيـــراً، 

ّ
ــف نــ

التهديد الذي لوّح به الرئيس دونالد 
ــي »تـــيـــك تـــوك« 

َ
تـــرامـــب ضــــدَ تــطــبــيــق

 
ً
مــعــلِــنــة ــن،  الــصــيــنــيَّ تـــشـــات«  و»وي 
ر متصاعد 

ّ
أمس حظرهما، وسط توت

بين العملاقين الاقتصاديين. وأعلنت 
سيتمّ  أنــه  الأميركية  التجارة  وزارة 
ين اعتباراً من 

َ
التطبيق حظر تحميل 

ق 
ّ
يوم غدٍ الأحد، بسبب مخاطر تتعل

»الأمــن الــقــومــي«. غير أن واشنطن  بـــ
ــبــــاب مــفــتــوحــا أمــــــام »تــيــك  تـــركـــت الــ
تــــوك«، مــنــصّــة الــفــيــديــوات القصيرة 
ــتــــي تـــلـــقـــى شـــعـــبـــيـــة كـــاســـحـــة بــن  الــ
الشبّان. وأوضح بيان »التجارة« أن 
»الرئيس يترك مهلة حتى 12 تشرين 
مشكلات  لتسوية  نوفمبر  الــثــانــي/ 
ــن الـــقـــومـــي الـــتـــي تــطــرحــهــا تيك  ــ الأمـ
توك، وسيكون بالإمكان رفع الحظر 

في نهاية المطاف«. أمّــا تطبيق »وي 
ـــق فــــي الــــولايــــات 

َ
ــيُـــغـــل »سـ تــــشــــات« فــــ

ــاراً مـــــن مــنــتــصــف  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــدة« اعـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
ــد - الإثـــنـــن، وفــــق مـــا أفـــاد  ــ لــيــل الأحـ
مــســؤول فــي الــــوزارة. وادّعــــى البيان 
أن »الحزب الشيوعي الصيني أثبت 
لاستخدام  والنية  الوسائل  لديه  أن 
هــــذيــــن الــتــطــبــيــقــن لـــتـــهـــديـــد الأمــــن 
المتحدة  الــولايــات  وسياسة  القومي 

الخارجية واقتصادها«.
ر 

ّ
ويــأتــي هــذا الإعـــان فــي وقــت تتعث

فــيــه المـــفـــاوضـــات مـــع »بـــايـــتـــدانـــس«، 
»تــيــك  ــة لـــ ــكـ ــالـ ــة الــصــيــنــيــة المـ ــركـ ــشـ الـ
الــولايــات  فــي  تـــوك«، لبيع عملياتها 
المــتــحــدة لمــجــمــوعــة أمــيــركــيــة. وحـــذر 
وزير التجارة الأميركي، ويلبر روس، 
من أنه »إذا لم يكن هناك اتفاق قبل 
الثاني/ نوفمبر، فسيتمّ  12 تشرين 

ــا، فــي  إغـــــــاق تـــيـــك تـــــــــوك«، مــــوضــــحــ
حــديــث إلـــى قــنــاة »فــوكــس بــيــزنــس«، 
أنـــه »فـــي مــا يتعلق بــتــيــك تــــوك، فــإن 
سيكون  الــوحــيــد  الحقيقي  التغيير 
من مساء يوم الأحد عندما لن نتمكّن 
من الوصول إلى تحسينات التطبيق 
أو التحديثات أو الصيانة«، مضيفاً 
ــاســـــي ســيــبــقــى  ــــوك الأســـ ــيــــك تــ أن »تــ
على حاله لغاية 12 تشرين الثاني/ 

نوفمبر«.
ــدّدت الــشــركــة المــالــكــة  ــ فـــي المـــقـــابـــل، نـ
مؤكّدة  الأميركي،  بالقرار  للتطبيق 
لاحترام  الضمانات   

ّ
كــل قــدّمــت  أنها 

ــدمــــن الأمــــيــــركــــيــــن.  ــخــ ــتــ ــســ أمــــــــن المــ
ــم الـــشـــركـــة:  ــاســ ــــت مـــتـــحـــدثـــة بــ ــالـ ــ وقـ
ــتـــجـــارة  الـ وزارة  وقــــــــرار  ــفـــق  ـ

ّ
ــت نـ »لا 

الأمـــيـــركـــيـــة، ونـــحـــن مـــتـــأسّـــفـــون لأن 
يــحــظــر تــحــمــيــل تــطــبــيــقــات جــديــدة 

بدءاً من الأحد، وأن يتمّ منع تطبيق 
بدءاً  المتحدة  الولايات  في  توك  تيك 
مـــن 12 تــشــريــن الــثــانــي/ نــوفــمــبــر«. 
م  ــدَّ ــقــ ــا المــ ــنــ ــتــــراحــ وأضـــــافـــــت »فــــــي اقــ
الــتــزمــنــا  ــيــــة،  ــيــــركــ الأمــ الإدارة  ــــى  إلــ
بــمــعــايــيــر شــفــافــيــة غـــيـــر مــســبــوقــة، 
ما  تتجاوز  إضافية  وبمسؤوليات 
أخـــرى«، مشيرة  تطبيقات  بــه  تــقــوم 
القيام بعمليات تدقيق  إلى احتمال 
مـــن قِـــبَـــل طــــرف ثـــالـــث، إضـــافـــة إلـــى 
إمــكــانــيــة »الــتــحــقــق مـــن أمــــن الــرمــز 
الأميركية سلامة  الحكومة  ومراقبة 

المعطيات في الولايات المتحدة«.
ــيــــركــــي،  ولـــــــدى تـــطـــبـــيـــق الـــــقـــــرار الأمــ
التعامل  المستخدمين  على  سيتعيّ 
مع تطبيق ذي خدمة متدنية، ما قد 

 جاذبية.
ّ

يجعله أقل
)أ ف ب(

ومــدنــهــم لــلــقــصــف وتـــراجـــع الـــقـــدرات 
الاســتــيــعــابــيــة لمـــؤسّـــســـات الــتــعــلــيــم. 
 22404 ــالــــف«  ــحــ ــتــ »الــ حَـــــــــوّل  ــا،  ــ ــــضـ أيـ
أحجامها  تتباين  اقتصادية  منشآت 
ــة إلــــى  ــتــــوســــطــ ــيــــرة ومــ ــغــ مـــــا بـــــن صــ
المئات  فت 

ّ
وق

َ
ت فيما  أهــداف عسكرية، 

الإنــتــاجــيــة والصناعية  المــنــشــآت  مــن 
بــســبــب مــنــع الــــعــــدوان دخـــــول المــــواد 
إلــى ميناء الحديدة،  الــخــام والــوقــود 
مـــصـــادر  الـــعـــمـــال  ــن  مــ الآلاف  لــيــفــقــد 

عيشهم.
ولـــم يــســتــثــنِ الـــعـــدوان قــطــاع الــزراعــة 
قـــــرابـــــة 70% مــن  فــــيــــه  ــمـــل  ــعـ يـ الــــــــذي 
ــهــــدف خـــال  ــتــ ــيـــن، حـــيـــث اســ ــنـ ــمـ ــيـ الـ
2000 يــوم 884 مخزن أغــذيــة، وأعــاق 
وصــــول الـــغـــذاء إلـــى الــقــرى والمــنــاطــق 
الـــريـــفـــيـــة بــقــصــف الــــطــــرقــــات الــعــامــة 
ــا بــن  ــيـــر الـــجـــســـور الـــرابـــطـــة مــ وتـــدمـ
المــحــافــظــات والمـــديـــريـــات، كــمــا قصف 
783 شاحنة غذاء و672 سوقاً شعبياً، 

تقليدية  تــجــاريــة  مــراكــز  بمثابة  هــي 
يــقــصــدهــا مــعــظــم الــيــمــنــيــن لــلــتــزوّد 
المتحدة  الأمــم  بالغذاء. وتفيد تقارير 
العدوان  بــأن  لها  التابعة  والمنظمات 
والــحــصــار أدّيــــا إلـــى وقــــوع 80% في 
ــبــــح 10  ــــن أصــ ــــي حـ ــر، فـ ــقــ ــفــ دائـــــــــرة الــ
ملايين نسمة على بعد خطوة واحدة 
من المجاعة. وبينما يموت طفل يمني 

 10 دقــائــق بفعل أمــــراض وأوبــئــة 
ّ

كـــل
ــا، يـــعـــانـــي 1,8  ــنـــهـ ــة مـ ــايــ ــوقــ يـــمـــكـــن الــ
التغذية، و400  مليون طفل من ســوء 
ألـــف طــفــل مـــن ســـوء الــتــغــذيــة الـــحـــادّ. 
ــه، عــمــدت المنظمة 

ّ
وعــلــى رغـــم ذلـــك كــل

الــدولــيــة، أخــيــراً، إلــى إيــقــاف أكــثــر من 
37 برنامج مساعدات، أحدها خاص 
تــزال  بــالــصــحــة الإنــجــابــيــة، بينما لا 
تستخدم 70% من تمويلات المانحين 
ــالـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة في  الـــخـــاصـــة بـ
ــة وبــــدلات سفر  ــ الــيــمــن كــنــفــقــات إداريـ
وللمبعوث  لــهــا  الــتــابــعــة  للمنظمات 

الأممي.
ــــزال »الـــتـــحـــالـــف« يحتجز  يـ وفــيــمــا لا 
ألــف   420 مــن  أكــثــر  تحمل  15 سفينة 
طــن مــن الــوقــود فــي جيبوتي وميناء 
ــى مــيــنــاء  ــزان ويــمــنــع دخـــولـــهـــا إلــ ــيـ جـ
الــحــديــدة مــنــذ أكــثــر مــن ثــاثــة أشــهــر، 
عمد أخيراً إلى ضرب القيمة الشرائية 
إلــى  تـــدهـــورت  الــتــي  الــيــمــنــيــة  للعملة 

أدنى مستوى لها في المناطق الواقعة 
ــيــــس  تــــحــــت ســــيــــطــــرة حــــكــــومــــة الــــرئــ
ــه مــنــصــور  المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، عــبــد ربــ
هــــادي، حــيــث تــجــاوز ســعــرهــا حــدود 
830 ريالًا للدولار الواحد، في حين لم 
التي  صنعاء،  العاصمة  فــي  يتجاوز 
من  المطبوعة  بالعملة  التداول  منعت 
دون غــطــاء مـــن قِـــبَـــل حــكــومــة هــــادي، 
مطلع العام الجاري، 600 ريال للدولار 
انهيار سعر صرف  سبّب 

َ
وت الــواحــد. 

في  عــدن  مدينة  فــي  المطبوعة  العملة 
ارتفاع حادّ في أسعار المواد الغذائية 
والأساسية، الأمر الذي ضاعف معاناة 
السكان، وأثار ردود فعل غاضبة ضدّ 
»الـــتـــحـــالـــف« وحـــكـــومـــة هــــــادي، الــتــي 
طــبــعــت خـــال أربــــع ســنــوات أكــثــر من 
ــي ريـــال مــن دون غــطــاء لــدى 

َ
تــريــلــيــون

الــروســيــة، تساوي  شركة »غــورنــالــك« 
بع من نقد من قِبَل صنعاء خلال 

ُ
ما ط

40 عـــامـــا. ووفـــقـــا لمـــصـــادر اقــتــصــاديــة 
في عدن، فإن قيادة البنك المركزي في 
المــديــنــة غــيــر مـــوجـــودة مــنــذ أكــثــر من 
ــى مــوظــف ســعــودي 

ّ
عــــام، حــيــث يــتــول

)البنك  الــعــربــي«  النقد  فــي »مــؤســســة 
ــريــــاض  ــــي الــ ــــودي( فـ ــعـ ــ ــــسـ المـــــركـــــزي الـ
لــلــبــنــك،  الـــخـــارجـــيـــة  الــعــمــلــيــات  إدارة 
ــــن الــســفــيــر  ــبــــاشــــرة مـ بـــتـــوجـــيـــهـــات مــ
السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، 
ــــي«، وفــقــا  ــــدنـ ــم المـ ــاكـ ــــذي يُــــعــــدّ »الـــحـ الــ
ع بين حكومة 

ّ
الموق الرياض«  لـ«اتفاق 

هادي و«المجلس الانتقالي الجنوبي« 
الموالي للإمارات.

ــام  ــ ــدن«، خـــــال الأيـ ــ ــ ــزي عـ ــركــ ــرّ »مــ ــ ــ وأقـ
الماضية، عدداً من الإجــراءات، وفرض 
عدداً من القيود لوقف تدهور العملة 
المـــطـــبـــوعـــة، لــكــنــه فــشــل فـــي ذلـــــك، من 
جــــــرّاء قـــيـــام حــكــومــة هـــــادي بـــإرســـال 
أكــثــر مــن 47 مــلــيــار ريــــال مــن العملة 
ــوّاً، مــن مــطــار جـــدّة إلــى  المــطــبــوعــة، جــ
مطار سيئون، لصرف رواتب القوات 
ــة لــــهــــا، واســــتــــمــــرار الـــرئـــيـــس  ــيــ ــوالــ المــ
على  الاستحواذ  في  ولايته  المنتهية 
إيرادات النفط والغاز اللذين يُصدّران 
 2,7 بــواقــع  الجنوبية  المحافظات  مــن 
ــك عــبــر  ــ مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل شـــهـــريـــا، وذلــ
حــســاب خــاص بــه فــي »البنك الأهلي 
الـــســـعـــودي«، بــتــوجــيــهــات ســعــوديــة. 
ــهــمــت حــكــومــة الإنـــقـــاذ، الأســبــوع 

ّ
وات

»التحالف« وحكومة هادي،  الماضي، 
بــاســتــخــدام الــعــمــلــة الــوطــنــيــة كــورقــة 
»المحافظات  المواطنين في  حرب ضدّ 
المــحــتــلــة«، لافــتــة إلـــى أن ســعــر صــرف 
الــعــمــلــة فـــي تــلــك المــحــافــظــات تــدهــور 
بنسبة 300% عمّا كان عليه قبل نقل 

البنك المركزي إلى عدن.

أصبح 10 ملايين نسمة 

على بعد خطوة 

واحدة من المجاعة

اء أمراض يمكن الوقاية منها )أ ف ب(
ّ
يموت طفل يمني كل عشر دقائق من جر

العالم
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:
ّ
خريستو المر

عن الكنيسة والحياد

تدعو »مجلة الآداب«، غداً 
الأحد، للمشاركة في ندوة 

افتراضية عبر صفحتها على 
فايسبوك بعنوان »الكنيسة بين 

الحياد والالتزام« للأكاديمي 
والباحث اللبناني خريستو المرّ 

)الصورة(. سيتحدّث الأخير 
عن مقاربته لموقف الكنيسة 

من »الحياد« تجاه الصراع من 
العدو الإسرائيلي، قبل أن يحين 

موعد الأسئلة والأجوبة. المرّ 
حائز دكتوراه في المعلوماتية 
الصحية وإجازة في اللاهوت. 

نشر كتباً عدّة في اللاهوت، 
وصدر له ديوان »كلمات 

للضياع، حبيبة للمنفى«. وهو 
مُساهم في مجلات وصحف 
لبنانية، وعضو في »حركة 

الشبيبة الأرثوذكسية« وفي 
حركة »أساتذة من أجل فلسطين 

ــ كندا«.

ندوة »الكنيسة بين الحياد والالتزام«: 
غداً الأحد ــ الساعة السابعة مساءً 
ــ صفحة »الآداب« على فايسبوك. 

)الرابط متوافر على موقعنا(

طوني عيسى

في »بيت القصيد«

في حلقة اليوم من برنامج 
»بيت القصيد« على »الميادين«، 
 طوني عيسى ضيفاً على 

ّ
يحل

الشاعر والإعلامي اللبناني 
زاهي وهبي. يجيب الممثل 

اللبناني بشفافية وصراحة 
على الأسئلة، متطرّقاً إلى 

علاقته بوالده وأسرته وقريته 
ه 

ّ
ونشأته المتواضعة، مؤكداً أن
لا يفكّر في الهجرة، معتبراً 

البقاء فعل مقاومة. ويستعيد 
عيسى أدواره في »عين الجوزة« 
و»خاتون« و»الغالبون«، كاشفاً 

عن جديده. ويعرّج كذلك على 
احترافه الغناء، وتجربته في 
تقديم البرامج، وسواها من 
العناوين المتعلقة بالدراما 

و»الأعمال المشتركة«. يتخلل 
الحلقة رأي للممثلة الأردنية 

جولييت عواد حول دور الفنان 
حيال المجتمع والناس في 

اللحظات المصيرية وموقفه من 
قضايا شعبه ووطنه.

»بيت القصيد«: اليوم ــ الساعة 
التاسعة مساءً على »الميادين«

من المحيط إلى الخليج:

التطبيع خيانة

في ظل تهافت عدد من الأنظمة 
العربية على »السلام« مع العدو 

م »المرصد 
ّ
الإسرائيلي، ينظ

المغربي لمناهضة التطبيع«، 
اليوم السبت، »اللقاء العربي 
لمواجهة التطبيع والاختراق 

الصهيوني«، تحت عنوان »من 
المحيط إلى الخليج: التطبيع 
خيانة«. الحدث الذي يجري 
 عبر تطبيق »زوم« 

ً
مباشرة

وفايسبوك، تشارك فيه مجموعة 
من الأسماء العربية، وهي: حسن 

خريشة، محمد حسب الرسول، 
عبد الملك سكرية )الصورة(، 

لخضر بوركعة، إبراهيم كمال 
الدين، أحمد ويحمان، أحمد 

كحلاوي، إبراهيم علوش، محمد 
الشحري، فهد سيف العجمي، 

محمد غلام الحاج الشيخ وأمين 
إسكندر.

»من المحيط إلى الخليج: التطبيع 
خيانة«: اليوم السبت ــ الساعة التاسعة 
مساءً بتوقيت بيروت ــ تطبيق »زوم« 
وصفحة »المرصد المغربي لمناهضة 

التطبيع« على فايسبوك

عشية مرور أربعين يوماً على مأساة 
4 آب )أغسطس( 2020، كان يُفترض 

توجيه تحية إجلال إلى ضحايا هذه 
الكارثة قرب مرفأ بيروت، يوم السبت 
كَر. 

َ
الماضي، تحت شعار #بيروت_تِنذ

 الحريق الذي اندلع في المكان 
ّ
غير أن

نفسه، أدّى إلى تأجيل الحدث إلى يوم 
غدٍ الأحد.

وجّه من خلال النصوص 
ُ
التحية ست

والصور والموسيقى، لإيصال رسالة 
ياً 

ّ
شجاعة وتأمّل وحب وأمل. 250 مغن

من جميع مناطق لبنان ينتمون 
إلى جوقات »الجامعة الأنطونية« 

و»جامعة سيدة اللويزة« و»الفيحاء« 
و»المبرّات«، سيوحّدون أصواتهم 
بمرافقة أوركسترا مكوّنة من 30 

عازفاً، وبمشاركة فاديا طنب الحاج 
)الصورة( ورفعت طربيه وعمر 

الرحباني، إلى جانب تانيا صالح 

وزاد ديراني وغبريال يارد وعبد 
الرحمن الباشا ووجدي معوّض 

وأمين معلوف. مهمة التصميم 
الفني ألقيت على عاتق جان لويس 
مينجي، فيما يقوم باسم كريستو 

بالإخراج وإيلي رزق بالإنتاج 
كَر 

َ
التلفزيوني. سيتم بث #بيروت_تِنذ
قي 

ّ
 تدف

ّ
عبر شاشات ومنصات بث

ووكالات أنباء، هي: »شاهد VIP«، و
mbc4، و»رويترز«، و»بيت أسوشييتد 
برس«، و»وكالة الصحافة الفرنسية«، 

إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي 
وموقع يوتيوب.

ر: يوم غدٍ الأحد ــ 
َ
ك

َ
حفلة #بيروت_تِنذ

الساعة السادسة والنصف مساءً ــ مباشرة 
على شاشات عدّة ومواقع التواصل 

الاجتماعي ويوتيوب )الرابط متوافر على 
موقعنا(

ر: نصوص وصور وموسيقى
َ

ك
َ

#بيروت_تِنذ

خبر
صورة
و

مته دار  »سـوذبيز« فـي نيويورك 
ّ

ة دولارات بمبلـغ 594,750 دولاراً خلال مزاد علنـي نظ
ّ
 بلـغ سـعره الأصلـي لـدى شـرائه مـن المتجـر سـت

ٌّ
 بلاسـتيكي

ٌ
 تـاج

َ
بيـع

 مغنـي الـراب النيويوركـي The Notorious B.I.G، الشـهير بــ »بيغـي«، اعتمـره خلال جلسـة تصويـر قبـل سـاعات مـن اغتيالـه 
ّ

أخيـراً. يعـود السـبب إلـى أن

ر الـذي أشـرف على هـذه الجلسـة التاريخيـة لمصلحة مجلـة Rap Pages فـي مانهاتن فـي 6 آذار 
ّ

فـي لـوس أنجليـس. وكان التـاج بقـي فـي حـوزة المصـو

 التـاج كان جزءاً من مـزاد تمحور 
ّ

شـرت على غلاف المجلة المذكـورة. علماً بأن
ُ
)مـارس( 1997. بيـع التـاج مـع ثلاث نسـخ مـن صورة »بيغي« الشـهيرة التي ن

ــ أ ف ب(  بتاريخها. )سـيندي أورد ـ
ً

ـن بعض القطـع المرتبطة مباشـرة
ّ

ــ هوب« وتضم حـول موسـيقى الــ »هيـب ـ
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جوك بتاج الإمارة لا تصالحْ!/ ولو توَّ
كيف تخطو على جثة ابن أبيك؟

وكيف تصير المليكَ/ على أوجهِ البهجة المستعارة؟
كيف تنظر في يد من صافحوك...

؟
ّ

فلا تبصر الدم/ في كل كف
 سهماً أتاني من الخلف.../ سوف يجيئك من ألف خلف

ْ
إن

فالدم الآن صار وساماً وشارة
جوك بتاج الإمارة لا تصالح،/ ولو توَّ

ٌ
/ وسيفك: زيف

ٌ
ك: سيف

َ
إن عرش

 بذؤابته لحظاتِ الشرف واستطبت الترف
ْ
إذا لم تزِن

امل دنقل ــ 1983
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دها 
ّ

 كتب درويش جملته التي رد

العالم العربي: »جئتكم بغصن 

الزيتون مع بندقية ثائر... فلا 

تسقطوا الغصن الأخضر من يدي«

ماهر الملاخ *

هــي نــمــوذج متفرّد فــي تــاريــخ تحرّر 
الــشــعــوب، تــلــك الــعــاقــة الــتــي جمعت 
ياسر عرفات )1929 ــــ 2004( بمحمود 
حــيــث   ،)2008 ـــ  ــ ـــ ــ ـ  1941( درويـــــــــــش 
نــعــثــر عــلــى ذاك الــتــاقــي بـــن الــثــائــر 
يْــــن يــربــطــهــمــا جـــدل 

َ
ــلــــذ والــــشــــاعــــر، الــ

تكتمل  لا  وحــيــث  استثنائي،  درامـــي 
فقد  ذاك.  بــحــضــور  إلا  هــــذا  كــيــنــونــة 
السياسي  بــن  عجيباً  تقاطباً  شكّلا 
والثقافي، بين البراغماتية والمبدئية، 
والأهــــــم مـــن ذلــــك كـــلـــه، بـــن الــنــســبــيــة 
والإطلاق. كان ياسر عرفات بالتأكيد، 
في حاجة إلى من يجعل آماله تسري 
فــــي كــــيــــان الــفــلــســطــيــنــيــن، ويــــحــــوّل 
أفعاله إلى هوية تحيا في عواطفهم، 
الخلود، فيصير هو  يُكتب لها  حتى 
نسى. لقد كان في حاجة 

ُ
أسطورة لا ت

إلـــــى مــــن يـــنـــظـــم خـــريـــطـــتـــه فــــي شــكــل 
قصيدة، فكان محمود.

ــمـــود درويــــــش  ــه، كــــــان مـــحـ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
فـــي حـــاجـــة إلــــى مـــن يــحــقــق مـــجـــازات 
قاً 

ّ
واقـــعـــا متحق ويــجــعــلــهــا  أشــــعــــاره، 

فــي نــشــرات الأخـــبـــار وفـــي المــنــتــديــات 
الدولية، وفوق تراب فلسطين، فيكتب 
ــى بــهــا الأجــيــال. 

ّ
لــهــا الــحــلــول، وتــتــغــن

فــقــد كــــان فـــي حـــاجـــة إلــــى مـــن يــرســم 
ــة، فــكــان  ــريـــطـ قــصــيــدتــه فــــي شـــكـــل خـ
ياسر. وبــن سعي ياسر نحو خلود 
حلول  عن  محمود  وبحث  الخريطة، 
ذلك  القطبين،  بين  ق 

ّ
يتخل القصيدة، 

الحقل المغناطيسي العجيب.
بُــعــد آخـــر مـــن الــصــعــب تــجــاهــلــه، هو 
الــخــلــفــيــة الأيـــديـــولـــوجـــيـــة لــكــلــيــهــمــا؛ 
فــالأول كان ذا نزعة إسلامية قومية، 
كان  والثاني  آخر حياته،  إلى  رافقته 
شــيــوعــيــا قـــحّـــا، وظـــل كــذلــك إلـــى آخــر 
كــلــمــة كــتــبــهــا. لــكــن الــجــمــيــل فـــي تلك 

 خــافــا فــي هـــذه الخلفية 
ّ
الــعــاقــة، أن

بين الرجلين لم يُسجل أبداً بينهما.
لقد أعاد ياسر عرفات صياغة الهوية 
فيما  الفلسطيني،  للوطن  السياسية 
أعاد محمود درويش صياغة هويته 
الثائر  الــذي كان يريده  الثقافية. فما 
يـــاســـر مـــن الــشــاعــر مــحــمــود؟ وكــيــف 
الــبــدايــة؟ وكيف  مــن  نشأت علاقتهما 
ــورت وتــــــقــــــوّت؟ ومــــتــــى ضــعــفــت  ــ ــطـ ــ تـ
ــادت أن تنقطع؟ وفـــي الأخــيــر، ما  وكــ

قه كل منهما للآخر؟ 
ّ
الذي حق

ــة،  ــريــــطــ ــيــــدة والــــخــ ــقــــصــ إنـــــــه جـــــــدل الــ
وتقاطب الفكرة والدولة.

قبل التلاقي 

بـــن خـــط حــيــاة يــاســر عـــرفـــات وخــط 
ــيـــاة مـــحـــمـــود درويــــــــش، مــســاحــات  حـ
ــــد الأول فــي  ــــاق وافـــــتـــــراق، فـــقـــد ولـ تـ
بلده  عــن  بعيداً   ،1929 الــقــاهــرة سنة 
الثاني بعده  ولــد  فــي حــن  فلسطين، 
البروة  قرية  باثنتي عشرة سنة، في 
قــرب الجليل. وفــي الوقت الــذي دخل 
فيه الأول كلية الهندسة، كان الثاني 
أن حرب  المدرسة. غير  يتهيأ لدخول 
ــادر  ــم تــســعــف كــلــيــهــمــا: فـــقـــد غــ 48 لــ
الجامعة للانخراط في  ياسر عرفات 
صـــفـــوف المـــقـــاومـــن داخـــــل فــلــســطــن، 
حـــيـــث قـــاتـــل ضـــمـــن كــتــيــبــة الإخــــــوان 
المــــســــلــــمــــن، فــــيــــمــــا اضــــــطــــــرت أســــــرة 
والالتحاق  الجليل،  لمــغــادرة  محمود 
الفلسطينيين  المــهــجّــريــن  بمخيمات 
فــي لــبــنــان. وحـــن تــوقــيــع الــهــدنــة مع 
الكيان الصهيوني، عاد ياسر عرفات 
الهندسة،  دراســـة  ليتم  الجامعة  إلــى 
فــي حــن رجـــع مــحــمــود رفــقــة أســرتــه، 
ولـــم يعد  قــد محيت  قــريــتــه  أن  ليجد 
زراعية  قرية  ــت محلها 

ّ
أثــر، وحــل لها 

صهيونية )موشاف( صارت تسمى: 

ــا فـــــــي الـــــــــوجـــــــــود، فـــنـــشـــر  ــهــ ــقــ عـــــــن حــ
انتحار  ديــوانــه »تلك صورتها وهــذا 

العاشق«. 
وخلال سنة 1975، سوف تبدأ شهرة 
مــحــمــود درويــــش فــي الــتــحــقــق، وهــو 
فــي خــضــم المــعــانــاة، عــلــى يــد الشاعر 
والــفــيــلــســوف الــلــبــنــانــي روبـــيـــر عبد 
الـــلـــه غـــانـــم، عــنــدمــا بــــدأ هــــذا الأخــيــر 
على  درويـــش  لمحمود  قصائد  بنشر 
صــفــحــات المــلــحــق الــثــقــافــي لــجــريــدة 

»الأنوار« التي كان يرأس تحريرها.
ــــدور الكبير  ــــش الـ كـــان لمــحــمــود درويـ
فـــــي ربــــــط يــــاســــر عـــــرفـــــات بـــالـــيـــســـار 
ــــي، وهــــــــو الــــبــــعــــد الــــــذي  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
اعــتــبــره كــثــيــرون نــوعــا مــن الاخــتــراق 
ــلـــي.  الــفــلــســطــيــنــي لــلــكــيــان الإســـرائـــيـ
فبفضل هذه »الوساطة« الدرويشية، 
قوية  عــاقــة  عــرفــات  لياسر  أصبحت 
بــالــصــحــافــي الإســـرائـــيـــلـــي الــيــســاري 
كـــان  ــــذي  الــ أفـــنـــيـــري،  المــــرمــــوق أوري 
الفلسطينية  النظر  وجهة  عن  يدافع 

في المعسكر الإعلامي الإسرائيلي.
والأكـــبـــر بين  الأول  الـــخـــاف  أن  غــيــر 
يــاســر ومــحــمــود، ســـوف يــكــون سنة 
 
ً
1977، عــلــى إثــــر نــشــر مـــركـــزه مــقــالــة

كتبها صديقه إلياس خوري، منتقداً 
أغضب  مــا  المنظمة،  مــمــارســات  فيها 

»فــلــســطــيــنــنــا«، حــيــث أصــبــحــت هي 
قبيل  فتح«  لـ »حركة  الإعلامي  المنبر 

انطلاق الكفاح المسلح. 
سيعرف  و1972،   1961 ســنــتــي  بــن   
مــحــمــود درويـــــش تــجــربــة الاعــتــقــال، 
إذ حـــكـــم عــلــيــه الـــنـــظـــام الــصــهــيــونــي 
بالسجن تسع سنين، بعد تصريحاته 
السياسية ضد الصهيونية، سيكتب 
»أوراق  ديــــــوانــــــه:  قـــصـــائـــد  خـــالـــهـــا 
ــتـــون« و»الــعــصــافــيــر تـــمـــوت في  الـــزيـ
الجليل« الذي نشره عقب نكسة الـ 67 
التي عاش مرارتها من داخل زنزانته.
ــان يـــاســـر عــرفــات  فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، كــ
ــوّر تـــجـــربـــتـــه الـــنـــضـــالـــيـــة بــعــدمــا  ــطــ يــ
أسّــــس مــع رفــاقــه »حــركــة فــتــح« سنة 
1964، وأصبحت الممثل الأبرز للشعب 
التحرير  منظمة  ونـــواة  الفلسطيني 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــعـــضـــو فــــي مــجــلــس 
الــدول العربية. ثم بــدأ العمل  جامعة 
ــيـــل مطلع  المــســلــح ضـــد كـــيـــان إســـرائـ

سنة 1965 بـ »عملية نفق عيلبون«.
بقرار  عــرفــات  فقبل  النكسة،  وجـــاءت 
مــقــرّ  الأردن  لــيــصــبــح   ،242 الــتــقــســيــم 

قيادتها.

مرحلة التلاقي

بــعــد »عــمــلــيــة الـــكـــرامـــة« الــتــي أثــبــتــت 

تــكــتــب وصــيــتــك الأخـــيـــرة والــســامــا/ 
ســقــط الـــســـقـــوط، وأنــــت تــعــلــو فــكــرة/ 
ويـــدا /  وشــامــا/ لا بــرّ إلا ســاعــداك/ 
لا بــحــر إلا الــغــامــض الــكــحــلــي فــيــك/ 
فتقمّص الأشياء كي تتقمّص الأشياء 
خــطــوتــك الــحــرامــا/  واســحــب ظلالك 
عـــن بـــاط الــحــاكــم الــعــربــي/ حــتــى لا 
ها 

ّ
كل ظلالك  واكسر  وساما/  يعلقها 

كيلا يمدّوها بساطا أو ظلاما«.
غير أن تلك المرحلة ــــ برغم روحانياتها 
الـــعـــالـــيـــة، وشــفــافــيــتــهــا الـــشـــاعـــريـــة ـــــــ 
جديد  بافتراق  قريباً،  تنتهي  ســوف 
بــــن يـــاســـر ومـــحـــمـــود. تـــوجـــه الأول 
إلــى تــونــس، وظــل الثاني مــشــرداً بين 
دمــشــق والــقــاهــرة وتــونــس وبــاريــس. 
فشغل منصب رئيس »الاتحاد العام 
الفلسطينيين«، كما  للكتاب والأدبــاء 
كــانــت لــديــه فــرصــة لــدخــول فلسطين 
زائــراً والدته، بدعم وتسهيل من أحد 

الأعضاء العرب في الكنيست.
تشرده،  يــواجــه  كــان محمود  وبينما 
كــان عــرفــات يــواجــه الانــشــقــاق الأكبر 
فــي تــاريــخ المنظمة، والـــذي وقــف فيه 
محمود درويش موقف الداعم لرفيق 
نضاله، متوجاً ذلك بديوان: »حصار 
لمــــدائــــح الـــبـــحـــر« الـــــــذي حـــــــوّل يــاســر 
عــرفــات إلـــى رمـــز لا يــضــاهــى لــلــثــورة 
الصور  هــذه  ظلت  وقــد  الفلسطينية. 
متواترة في كتابات محمود منذ ذلك 

الوقت إلى آخر ما كتبه عنه. 
ستمثل حــادثــة نــجــاة يــاســر عــرفــات 
على  تونس  في  اغتياله  محاولة  من 
يد الموساد سنة 1985 عنصراً جديداً، 
ــر الــــطــــابــــع الأســـــطـــــوري  ــنــــاصــ مـــــن عــ
ياسر،  على  محمود  سيضفيه  الــذي 
ــتــــوالــــى حــــــوادث  بـــخـــاصـــة حـــيـــنـــمـــا تــ

محاولات اغتياله أو موته.
مـــع انـــــدلاع الانــتــفــاضــة الأولـــــى الــتــي 
أسّـــس لــهــا يــاســر عــرفــات ســنــة 1987 
مـــن مــقــر المــنــظــمــة فـــي تـــونـــس، أطــلــق 
ــه الـــجـــديـــد  ــ ــوانـ ــ مـــحـــمـــود درويــــــــش ديـ

»ذاكرة النسيان«.
في  درويـــش عضواً  انتخاب محمود 
مــنــظــمــة الــتــحــريــر كــــان ضـــد قــوانــن 
ــــرط حــــضــــور  ــتـ ــ ــــشـ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ المــــنــــظــــمــــة ال
ياسر عرفات  وباقتراح من  درويـــش. 
ــا، تــــــم انـــــتـــــخـــــاب مـــحـــمـــود  ــيــ شــــخــــصــ
التحرير  منظمة  فــي  درويـــش عضواً 
التي  المنظمة  قوانين  غيابياً، مخالفاً 
تــفــرض حــضــور المـــرشـــح، ثــم اعــتــمــده 
مستشاراً خاصاً لــه، وهــو ما يعكس 
ذروة التوافق الذي أصبح بين الثائر 
ــة 1988  ــنـ ــانــــت سـ والــــشــــاعــــر. وقــــــد كــ
مسرحاً لأربعة أحداث مهمة في حياة 
يـــاســـر عـــرفـــات وبـــالـــتـــالـــي فـــي مــســار 

القضية الفلسطينية: 
ــاد  ــ ــوسـ ــ المـ ــال  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اغـ هــــــو  الأول  كــــــــان 
الوزير  الإسرائيلي رفيق دربه خليل 
)أبـــــو جـــهـــاد( المـــشـــرف المـــبـــاشـــر على 
ــيـــســـان  ــة خــــــــال شــــهــــر نـ ــ ــاضـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الانـ

)أبريل(.
ــي  ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــن الـ ــ ــريــ ــ ــشــ ــ ــر تــ ــ ــهــ ــ وخــــــــــــــال شــ
ــن يــــاســــر  ــلــ ــعــ ــر(، ســـــــــوف يــ ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــوفــ ــ )نــ
البرلمان  أمام  الفلسطيني،  الاستقلال 
ــزائـــري، ولــــم يــكــن كـــاتـــب الإعــــان  ــجـ الـ

الذي تلاه ياسر غير محمود.
 أما الحدث الثالث، فقد كان يُفترض 
أن يلقي ياسر عرفات خطاباً جديداً 
المتحدة،  العامة للأمم  الجمعية  أمــام 
إلا أن الولايات المتحدة رفضت منحه 
تــأشــيــرة الــدخــول، فــتــقــرّر نقل مقرها 

إلى جنيف. 
دعــاه  عليه،  الضغط  تخفيف  ولأجـــل 
صــــديــــقــــه وزيــــــــر خــــارجــــيــــة الـــســـويـــد 
ـــــب له 

ّ
حــيــنــهــا ســتــن أنــــدرســــون، ورت

لقاء مع وفد يهودي أميركي برئاسة 
ــاوزر.  مــحــامــيــة أمــيــركــيــة هـــي ريــتــا هــ
وفــي هــذه المناسبة، لم يستأمن على 
وياسر  درويـــش  محمود  إلا  مرافقته 
عبد ربه. لقاء كان الهدف منه اعتراف 
إسرائيل بمنظمة التحرير، في مقابل 
إعــــان عـــرفـــات نــبــذ الإرهــــــاب وقــبــول 
القرارات الدولية. أمر وافق عليه ياسر 
عرفات، واعداً أن يضمّنه خطابه، ذاك 
ــف بــصــيــاغــتــه مــرة 

ّ
الــخــطــاب الــــذي كــل

»أحيهود«، وتجمع سكاني صهيوني 
)كــيــبــوتــس( صـــار يسمى »يــســعــور«. 
وربما من تلك اللحظة بــدأت تتشكّل 
اللغوية، وأخذ  لــدى محمود حاسته 
يــشــعــر بــخــطــورة اســتــبــدال الــكــلــمــات. 
وحتى تظل قرية »الــبــروة« الجليلية 
 في ذاكــرة أســرتــه، فقد قــرر جده 

ً
حية

عــلــى  مُـــطـــلـــن  وبــــيــــت  ــاء أرض  ــنــ ــتــ اقــ
الـــقـــريـــة المـــمـــســـوحـــة. يــصــف مــحــمــود 
إلى  رسالته  فــي  فيقول،  المرحلة  تلك 
»لــم يكن  القاسم:  تــوأم شعره سميح 
ذكر متى انقصف 

ُ
للشهور أسماء لا ت

 لــم يكن 
َ

 الــلــيــل
ّ
حــبــق الــطــفــولــة. ولــكــن

ــارداً كــمــا هـــو الآن. ولـــم تــكــن للقمر  ــ بـ
مُــعــاصــرة. لكنني أتــذكّــرُ  أغـــانٍ عبرية 
 
ُ
شجرة ها 

ُ
تتوسّط التي  الـــدار  ساحة 

الــتــوت الــتــي تــشــدُّ الــبــيــوتَ لتحوّلها 
 شيءٍ 

ّ
إلى دارٍ هي دارُ جدّي. تركْنا كل

ــــروف،  ــــخـ ــه: الــــحــــصــــان، والـ ــالــ عـــلـــى حــ
والثور، والأبــواب المفتوحة، والعشاء 
وجـــهـــاز  ــاء،  ــعــــشــ الــ وأذان  ــاخــــن،  الــــســ
 مفتوحاً 

ّ
ــه ظـــل

ّ
الـــراديـــو الــوحــيــد لــعــل

لــيــذيــعَ أخــبــارَ انــتــصــاراتِــنــا إلـــى الآن. 
ــادّ المـــــــؤدّي إلــى  هــبــطــنــا الـــــــوادي الــــحــ
الــجــنــوب الــشــرقــيّ المــفــتــوح عــلــى بئر 
 مـــن ســهــل يـــقـــودُنـــا إلــــى قــريــة 

ُ
يُـــشـــرق

شعب حيث يُقيمُ أقــاربُ أمّــي وأهلها 
ــدامـــون« التي  الــقــادمــون مــن قــريــة »الـ
ســـقـــطـــتْ تـــحـــت الاحـــــــتـــــــال... وهـــنـــاك 
حــو 

ّ
– بــعــد أيـــــامٍ قــلــيــلــة – تـــنـــادى فــا

ـــجـــاورة، الــذيــن بــاعــوا ذهــبَ 
ُ
الــقــرى الم

فرنسيّة   
َ

بــنــادق ليشتروا  زوجــاتــهــم، 
ــبـــروة«. حــرّروهــا  الــصــنــع لتحرير »الـ
ين 

ّ
حتل

ُ
الم الليل. شربوا شــايَ  أول  في 

الأولــى،  النصر  ليلة  الساخن. وباتوا 
 

ُ
مها »جــيــش

ّ
الــتــالــي تسل الــيــوم  وفـــي 

اليهودُ  ليُعيدَ  إيــصــال،  بــا  الإنــقــاذ« 
احــــتــــالــــهــــا وتــــدمــــيــــرَهــــا حــــتــــى آخــــر 
حـــجـــر... ونــحــن نــنــتــظــرُ الـــعـــودة على 

مشارف الوطن«.
بعد عودته من فلسطين إلى القاهرة، 
غداة النكبة، سنة 1949، أصدر عرفات 
مجلة »صوت فلسطين«، وكتب فيها 
بــعــض المــــقــــالات. وبـــعـــد تـــخـــرّجـــه من 
كلية الهندسة سنة 1950، تم انتخابه 
رئــيــســا لاتـــحـــاد طــــاب فــلــســطــن في 
القاهرة بين عامَي 1952 و1956. وفي 
المقابل، كانت قرية محمود المسلوبة 
ــه. فـــبـــدأ، مع  ــالـ ــيـ تـــغـــذي عــاطــفــتــه وخـ
ــلــــة الإعـــــــداديـــــــة، يــتــجــه  نـــهـــايـــة المــــرحــ
نــحــو كــتــابــة أول نــصــوصــه وبــواكــيــر 

قصائده.
ــــدوان الـــثـــاثـــي عـــلـــى مــصــر  ــعـ ــ ــع الـ ــ ومـ
سنة 1956، استدعي كــل مــن كــان قد 
شارك في حرب 48، وكان من ضمنهم 
ــرفــــات، وهــــو مـــا زكّـــــى رغــبــة  يـــاســـر عــ
ح 

ّ
قوية عنده للتفكير في الحل المسل

لقضية فلسطين. إلا أن اتفاقية مصر 
الاستمرار  الــعــدوان حرمته  وأطـــراف 
في الجيش، فغادر نحو الكويت سنة 
السنة  وفـــي  مــهــنــدســا.  ليعمل   ،1957
»مؤتمر  الفلسطينيون  عــقــد  ذاتـــهـــا، 
لــــيــــكــــون أول  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،  بــــــــــراغ« 
مناسبة يحضر فيها عرفات بكوفيته 
الــذي  الــعــســكــري،  وجاكيته  البيضاء 
رافقه بقية حياته، مدة خمسين سنة. 
في ذات الوقت، كان محمود درويش 
ــار يـــمـــارس مـــن خــالــه  يــبــحــث عـــن إطــ
مــقــاومــتــه الــســيــاســيــة، فــانــتــمــى إلــى 
الإسرائيلي، وعمل  الشيوعي  الحزب 
ي 

َ
الــحــزب، مثل صحيفت فــي صحافة 

التي أصبح  »الجديد«  ثم  »الاتــحــاد« 
نبوغه  بفضل  مشرفاً على تحريرها 
الأدبـــــي والــصــحــافــي. اشـــتـــرك فـــي ما 
بـــعـــد فــــي تـــحـــريـــر جــــريــــدة »الـــفـــجـــر« 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فــيــمــا أنـــهـــى تــعــلــيــمــه 
الثانوي في كفر ياسيف سنة 1958. 
وفـــي تــلــك الــســنــة بـــالـــذات، قـــام يــاســر 
ــة فــــي أرجـــــاء  ــعــ ــات بـــجـــولـــة واســ ــرفــ عــ
ــع أحــــــد أقـــــــدم مــؤســســي  ــ فـــلـــســـطـــن مـ
ــثـــورة وهـــو مــحــمــود عــلــي أبـــو بكر  الـ
مـــن جـــنـــن، الـــــذي كــــان مـــن المــقــاتــلــن 
وبــن سنتي 1959 و1964،  الــقــدامــى. 
ــارس يــاســر عـــرفـــات بــنــفــســه العمل  مــ
الصحافي، من خلال كتابته في مجلة 

عــرفــات الــذي قــام بــإرســال قــوة أمنية 
لــتــداهــم مــركــز الأبــحــاث للقبض على 
خــــوري، مــا دفـــع درويــــش للاستقالة 
من رئاسة مركز الأبحاث. فكانت فترة 
ثــاث سنوات،  دامــت  بينهما  قطيعة 
غادر على إثرها إلى تونس، ولم يعد 
بــيــروت إلا بعد نجاح وساطات  إلــى 
فأسس  والثائر،  الشاعر  بين  للصلح 
مجلة »الكرمل«، لتمثل مرحلة جديدة 

في تبلور تجربة درويش الأدبية.
كــان يــاســر عــرفــات خــال فــتــرة غياب 
درويــــــش، قـــد عــــارض اتــفــاقــيــة كــامــب 
عــلــيــه  ــد  ــ ــتـ ــ واشـ  ،1978 ســـنـــة  ديـــفـــيـــد 
ــيـــصـــل إلــــى  الــــحــــصــــار فـــــي لــــبــــنــــان، لـ
ذروته عند محاصرة شارون لغريمه 
ــران )يـــونـــيـــو(  ــ ــزيـ ــ الـــتـــاريـــخـــي، فــــي حـ
عــرفــات  يـــاســـر  كــــان  1982. وحــيــنــمــا 
يحصن موقعه في طرابلس عام 1983 
بمحمود  إذا  عنه،  المنشقين  لمواجهة 
درويـــــش يــفــاجــئــه بــزيــارتــه ســــراً، في 
ظـــروف أمــنــيــة وســيــاســيــة وعسكرية 
التي  الزيارة  غاية في الخطورة. تلك 
ركّــزت  الثائر،  فــي ذهــن  ستظل ماثلة 

وفاء وتضحية من الشاعر.
التاريخية،  الملحمة  تلك  أرّخ  حينها 
بـــرائـــعـــتـــه الـــــخـــــالـــــدة: »مـــــديـــــح الـــظـــل 
ــرى/... فلا  ــ ــ الـــعـــالـــي«: »هـــي هــجــرة أخـ

في  جــدارتــهــا  الــتــحــريــر  فيها منظمة 
الــصــمــود أمـــام الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
كتب محمود درويش قصائد ديوانه: 
الــذي  نــومــهــا«  مــن  »حبيبتي تنهض 
بدايات  مع  تجاوباً   ،1970 شر سنة 

ُ
ن

ــقــــوده يــاســر  الـــعـــمـــل المـــســـلـــح الــــــذي يــ
عرفات، فكان أول تواصل غير مباشر 
مــــن جـــهـــة مـــحـــمـــود درويـــــــش بــيــاســر 

عرفات.
وفــي الــوقــت الـــذي كــان يــاســر عرفات 
يـــؤســـس فــيــه قـــواعـــد جـــديـــدة جــنــوب 
لبنان، حصلت أحــداث أيلول الأسود 
الأردن برفقة  سنة 1971، فغادر غور 
المــســلــحــن الــفــلــســطــيــنــيــن، واســتــقــر 
ــيـــروت. بــعــد ذلـــك بــســنــة، ســوف  فـــي بـ
يــخــرج مــحــمــود درويــــش مــن السجن 
ــى الاتـــحـــاد  الإســـرائـــيـــلـــي ويـــتـــوجـــه إلــ
السوفياتي، الذي لم ترقه الإقامة فيه، 
 نــحــو الــقــاهــرة، ويعمل 

ً
لــيــعــود قــافــا

مــع محمد حسنين هيكل فــي جريدة 
»الأهرام«، وينشر قصيدته: »سرحان 
التي  الكافتيريا«  فــي  القهوة  يــشــرب 
اعتبرها كثيرون عاكسة لمرحلة فتور 
ثــــــوري لـــــدى مـــحـــمـــود بـــعـــد خـــروجـــه 
مــن الــســجــن، وصــدمــتــه مــن الــنــمــوذج 

السوفياتي الذي طالما آمن به.
ــقـــي مـــــع يـــاســـر  ــيـ ــقـ ــكــــن المـــــوعـــــد الـــحـ لــ

أخرى محمود درويش.
وحين عودته إلى تونس، وجد ياسر 
ــه،  ــامــ ــة ســـيـــاســـيـــة أمــ ــفـ عــــرفــــات عـــاصـ
بسبب ما تم اعتباره تنازلًا وتفريطاً 
كبيرين، كان محمود مرة أخرى واقفاً 

بجنبه، وداعماً له.

مرحلة الافتراق

ــر عـــرفـــات  يـــاسـ ــدأ  ــ بـ فــــي ســـنـــة 1989، 
اتجاه مسار السلام بكل قوة. فتحت 
الـــحـــوار،  بــــاب  لـــه  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
ــان. وفـــي  ــ ــغـ ــ ــد ريـ ــ ــالـ ــ خـــــال ولايـــــــة رونـ
هـــذه الــلــحــظــة، بـــدأ مــحــمــود درويـــش، 
صاحب مقولة: »أميركا هي الطاعون 
ــا«، يـــجـــد نــفــســه  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــون أمـ ــاعـ ــ ــــطـ والـ
غريباً عن هــذا المــســار، فأشغل نفسه 
ــــي سميح  بــرســائــلــه مـــع رفــيــقــه الأدبــ
القاسم، حيث نشرا في العام الموالي 
 ياسر 

ّ
أن »الــرســائــل«، بخاصة  كتاب: 

تــورّط من دون استشارة،  قد  عرفات 
فــي مــوقــف دعــم اجــتــيــاح الــكــويــت، ما 
عرّضه لعزلة مزدوجة داخل المنظمة 
وفـــي الــعــالــم الــعــربــي. مــع ذلـــك، وقبل 
انــقــضــاء ذلـــك الـــعـــام، اســتــأمــنــه ياسر 
الختامي  الــبــيــان  كتابة  على  عــرفــات 
لــلــمــؤتــمــر الــخــامــس لـــ »حــركــة فــتــح«، 
الذي انعقد في تونس، مع أنه لم يكن 
عــضــواً فــيــهــا. وهـــي الــوثــيــقــة الــتــي لا 
عتبر مرجعاً تاريخياً في مسار 

ُ
تزال ت

حركة التحرر الفلسطينية.
سوف تمثل 1993 سنة القطيعة بين 
توقيع  بعد  ياسر ومحمود،  مسارَي 
طلب  يومها،  أوسلو.  اتفاقية  عرفات 
درويـــش مــن عــرفــات قــبــول استقالته 
من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، 
إذ كــــان يـــــدرك مــــدى فـــداحـــة انــفــجــار 
الوطنية:  الهوية  قطبَي  بــن  العلاقة 
ــا أن  ــة، رافــــضــ ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ الـــســـيـــاســـيـــة والـ
يــتــولــى مــنــصــب وزيــــر الــثــقــافــة الـــذي 

اقترحه عليه عرفات. 
تــراجــع محمود عن  السنة،  ومــن تلك 
السياسية  الــحــركــة  تــأريــخ  فــي  دوره 
ومــقــالاتــه،  شــعــره  عــبــر  الفلسطينية 
ــي،  ــ ــ فـــانـــخـــرط كـــلـــيـــا فــــي الـــعـــمـــل الأدبـ
التوالي:  وأصــدر أربعة دواويـــن على 
كـــوكـــبـــا«،  أقـــــــل«، و»أحـــــــد عـــشـــر  »ورد 
و»هي أغنية«، و»أرى ما أريد«. حتى 
حينما عاد عرفات إلى رام الله، وعاد 
محمود نفسه إليها، كانت لقاءاتهما 
، مشفوعة بمعاني 

ً
مع دفئها صامتة

اللوم والعتاب. وبالرغم من القطيعة 
 
ّ
أن إلا  والثائر،  الشاعر  بين  المباشرة 
 منهما قد احتفظ بتلك العواطف 

ً
كلا

الــنــقــيــة الــعــمــيــقــة الـــتـــي يــســتــحــيــل أن 
تــنــدثــر، لمــجــرد الــتــفــاوت الـــذي حصل 

بين القصيدة والخريطة. 
ــاذا  ــ ــقـــد أصـــــــدر مـــحـــمـــود ديــــــــوان »لمــ فـ
 ،1995 سنة  وحــيــداً«  الحصان  تركت 
وكــــان يــاســر عــرفــات لا يــــزال حــاضــراً 
فــي قــصــائــده بــقــوة، بــل لقد تنبّأ فيه 
من  عــرفــات مسموماً  بــمــوت  محمود 
ــل، حــــن شــبــهــه بــالمــلــك  ــيــ ــرائــ قـــبـــل إســ
الــضــلــيــل امــــرئ الــقــيــس، مــمــتــزجــا مع 
ــك  شــخــصــيــة المــســيــح المـــصـــلـــوب، وذلـ
ــقـــال: »يــا  قــبــل مـــوتـــه بــعــشــر ســـنـــن. فـ
 /

ُ
ــرْ! هــنــا صــلــب الإنــجــلــيــز ــ ــذكّ ابـــنـــي تــ

أباك على شوك صبارة ليلتين،/ ولم 
يــعــتــرف أبـــــداً. ســــوف تــكــبــر يـــا ابــنــي، 
وتــــروي لمــن يــرثــون بــنــادقــهــم/ سيرة 

الدم فوق الحديد...«.
ــرّســــت فــيــهــا  ــكــ ــــت الــــــــذي تــ ــوقـ ــ وفــــــي الـ
ــمـــود، راح  ــة بـــن يـــاســـر ومـــحـ ــارقـ ــفـ المـ
عــرفــات فــي مــســار تكوين الــدولــة في 
إطــار اتفاقية أوسلو، كما عقد اتفاق 
كامب ديفيد مع إيهود باراك، في ذات 
السنة التي ستندلع فيها الانتفاضة 
الــثــانــيــة عـــام 2000. هـــذه الانــتــفــاضــة 
ستمثل سبباً مباشراً في بداية فرض 
الحصار على عرفات، حيث سيمنعه 
شارون من حضور القمة العربية في 
بيروت 2002، في السنة نفسها التي 
بـــوش لتجاوز  ســيــدعــو فيها جـــورج 
فلسطينية  قـــيـــادة  وتــشــكــيــل  عـــرفـــات 
جديدة، ما اضطر عرفات للتنازل عن 
وينوب  الرئاسية.  بعض صلاحياته 

ــالـــه مــن  ــقـ ــتـ ــنـــد انـ ــكـــون عـ ــيـ عــــرفــــات سـ
بــيــروت، سنة  في  القاهرة للاستقرار 
1973. ســتــكــون أطـــول فــتــرة مــجــاورة 
لـــفـــتـــرة،  ــا،  ــرّقــــهــــمــ بــيــنــهــمــا إلــــــى أن فــ
حــصــار بــيــروت ســنــة 1982. فــي تلك 
الفترة، عمل درويــش رئيساً لتحرير 
وأصبح  فلسطينية«،  »شــؤون  مجلة 
التحرير  أبــحــاث منظمة  مــديــراً لمركز 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــتــكــلــيــف مــبــاشــر من 
ياسر  علاقة  عرفات. ستتوطد  ياسر 
بكتابة  فه 

ّ
كل أن  درجـــة  إلــى  بمحمود 

العامة  الجمعية  أمــام  لــه  أول خطاب 
للأمم المتحدة، سنة 1974، حيث كتب 
درويـــــش الــجــمــلــة الأشـــهـــر فـــي تــاريــخ 
ــد ردّدهــــــا  ــ الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وقـ
ــصــت 

ّ
ــا، ولــخ ــعـــدهـ ــربـــي بـ ــعـ ــم الـ ــالـ ــعـ الـ

الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وهـــــي: »لــقــد 
بندقية  مــع  الــزيــتــون  بغصن  جئتكم 
ثــائــر... فلا تسقطوا الغصن الأخضر 
من يــدي« في السنة ذاتها التي نشر 

فيها ديوانه: »محاولة رقم7«.
وعند اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية 
سنة 1975، وجد ياسر عرفات نفسه 
في عين العاصفة، بما كــان يعني أن 
يكون درويش نفسه في موقفه نفسه، 
ولــكــن مــن مــوقــع الأديـــب والصحافي 
ويدافع  المنظمة  موقف  يعكس  الــذي 

عـــنـــه مـــحـــمـــود بـــقـــولـــه فــــي قــصــيــدتــه: 
»مطر ناعم في خريف بعيد«: »وطني 
لـــذة فــي الــقــيــود/ قبلتي أرســلــت في 
البريد/ وأنا لا أريد/ من بلادي التي 
ذبحتني/ غير منديل أمي/ وأسباب 
مــوت جــديــد«... ولينتهي كــل ذلــك مع 
مــــرض عـــرفـــات الــغــريــب ســنــة 2004، 
ووفاته في باريس، ودفنه في مدينة 

رام الله.

حضرة الغياب

في تلك المرحلة كلها، كان درويش قد 
كـــرّس نفسه لمــســاره الــشــعــري، فنشر 
 ،1999 سنة  الغريبة«  »ســريــر  ديـــوان 
وديوان »جدارية« سنة 2000، إضافة 
ــوارات مختلفة سنة  إلــى مــقــالات وحــ
2001. وكما كان ياسر عرفات حاضراً 
ــراً فــــي مــا  قـــبـــل ذلــــــك، فـــقـــد ظــــل حــــاضــ
بعد؛ فقد نشر درويــش ديــوان »حالة 
حصار« ليعبّر عن حالة ياسر عرفات 
ــه مـــطـــافـــه الــنــضــالــي  الــــــذي انـــتـــهـــى بــ
محاصراً في مقر إدارة السلطة في رام 
الله، تزامناً مع منع شــارون لعرفات 
من حضور القمة العربية سنة 2002.

وفــــــي الـــســـنـــة الــــتــــي ســـتـــشـــهـــد وفـــــاة 
عـــرفـــات، كــتــب درويــــش قــصــيــدتــه: »لا 
تــعــتــذر عــمــا فــعــلــت«، وفــيــهــا نسجل 
تماهياً فريداً بين ذاته السرية وذاته 
الــشــخــصــيــة، وكـــأنـــه يــخــاطــب عــرفــات 
فــيــهــا، فــيــقــول لــهــمــا: »لا تــعــتــذر عــمّــا 
فعلت – أقول في/ سري. أقول لآخري 
الشخصي: / هــا هــي ذكــريــاتــك كلها 
نعاس  فــي  الظهيرة  ضجر   / مرئية: 
.... / »هـــل هـــذا هـــو؟« اختلف  الــقــط/ 
الـــشـــهـــود: / لــعــلــهــن وكـــأنـــه. فــســألــت: 
»مـــن هــــو؟« / لــم يــجــيــبــونــي. همست 
لآخــــري: »أهـــو / الـــذي قــد كـــان أنـــت... 
الــطــرف. والتفتوا إلى   / 

ّ
أنـــا؟« فغض

أمــي لتشهد / أنني هــو... فاستعدت 
التي  الأم  أنــا  للغناء على/ طريقتها: 
الــريــاح هــي التي ربّته/  ولــدتــه/ لكن 

قلت لآخري: لا تعتذر إلا لأمك!!!«.
ــــات، ســـــوف يـــــؤرّخ  ــرفـ ــ وعـــنـــد وفــــــاة عـ
درويش لحظته تلك، بقوله: »فاجأنا 
ــــرى  ــا«. وفـــــــي ذكــ ــنــ ــئــ ــاجــ ــفــ ــم يــ ــ ــه لــ ــ ــأنـ ــ بـ
الأربـــعـــن، كــتــب: »تــأخــر حــزنــي عليه 
، لأنــي كغيري توقعت من سيد 

ً
قليلا

ــرة  الـــنـــجـــاة أن يـــعـــود إلـــيـــنـــا هـــــذه المــ
ــبـــدايـــة جــــديــــدة، لـــكـــن الـــزمـــن  أيـــضـــا بـ
الجديد أقوى من شاعرية الأسطورة 
ومــن سحر الــعــنــقــاء... لــم ينتصر في 
المــعــارك العسكرية، لا فــي الــوطــن ولا 
معركة  في  انتصر  لكنه  الشتات.  في 
الــدفــاع عــن الــوجــود الــوطــنــي ووضــع 
الــخــارطــة  عــلــى  الفلسطينية  المــســألــة 
وفي  والــدولــيــة،  الإقليمية  السياسية 
للفلسطيني  الوطنية  الهوية  بــلــورة 
الغياب،  أطـــراف  المنسيّ عند  الــاجــئ 
وفي تثبيت الحقيقة الفلسطينية في 
الــوعــي الإنــســانــي، ونــجــح فــي إقــنــاع 
العالم بأن الحرب تبدأ من فلسطين، 

وبأن السلم يبدأ من فلسطين«.
وبعد وفاة عرفات، لن يتأخر درويش 
فـــي الـــلـــحـــاق بــــه، فــقــد فــعــل ذلــــك قبل 
انــقــضــاء أربـــع ســنــوات، نــشــر خلالها 
ــن وكــتــابــا نــثــريــا، بعدما  ــ ســتــة دواويـ
نعاه مرتين في نــصّ لا يــزال حاضراً 
إلى اليوم. لقد التقى ياسر ومحمود، 
ــارات حــيــاتــهــمــا، لأن  فـــي مــعــظــم مــــســ
عرفات كان سياسياً حالماً، ودرويش 
شــاعــراً بــراغــمــاتــيــا؛ فــعــرفــات لــم يكن 
ذلــــك الــســيــاســي الـــبـــراغـــمـــاتـــي الـــفـــجّ، 
فــقــد رفـــض إمــــاءات بــــاراك فــي كامب 
دايفيد، وقبل أن يستشهد محاصراً. 
لــم يكن ذلــك الشاعر  كما أن درويـــش 
ــبـــل قـــــــرار الــتــقــســيــم،  ــقـــد قـ ــم، فـ ــالــ ــحــ الــ
ــع الــكــيــان  ــي الــــتــــفــــاوض مــ وشـــــــارك فــ

الإسرائيلي.
ــالـــم والـــشـــاعـــر  ــــن الـــســـيـــاســـي الـــحـ وبـ
نقطة  فــي  السبل  التقت  البراغماتي، 
ما بين شخصيتين طبعتا بمسارهما 
تـــاريـــخ الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ومــن 
على  المعاصر،  العرب  تاريخ  خلالها 

الرغم مما كان بينهما من تمايزات.
* باحث وإعلامي مغربي

ياسر عرفات ومحمود درويش...  عن العلاقة بين الشاعر والثائرأيقونات
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فصلٌ من رواية

صخر عرب

ــدأتْ تـــرِد أخــبــار وحــكــايــات مخيفة  بــ
ــيــــف  ــــن، وكــ ــ ــابـ ــ ــ ــــصـ ــ ومــــقــــلــــقــــة عـــــــن المـ
ــــون،  ــــوتـ ــمـ ــ ــــون ويـــــتـــــألمـــــون ويـ ــــرضـ ــمـ ــ يـ
إلــــى أي شخص  الــــعــــدوى  ويــنــقــلــون 
ــى صــدفــة. 

ّ
ــس أو الــلــمــس وحــت

ّ
بــالــتــنــف

ــمّ إغـــاق بــاب  ــمّ الــذعــر والــهــلــع، وتـ وعـ
الــبــرج. لــم يعدْ أحــد يدخل أو يخرج، 
ـــدار الصحية 

َ
بــاســتــثــنــاء جــنــود أســـت

الــبــرج بالتموين،  إلـــى  يــأتــون  الــذيــن 
وصـــــار الــجــمــيــع يــبــتــهــلــون إلــــى الــلــه 
متضرّعين أن يمرّ هذا المــرض القاتل 
 عقاباً على الخطايا 

ّ
المخيف الذي حل

والآثـــــام. دعـــوا الــلــه أن يــبــعــده عنهم، 
 يــصــيــبــهــم مــنــه 

ّ
إلـــيـــه أل وتـــضـــرعـــوا 

مكروه، أو يصيب أحداً بسوء. 
ــم يـــتـــركْـــهـــم بــحــالــهــم  ــ ــاء لـ ــ ــوبــ ــ لـــكـــن الــ
صيبَ ثلاثة جنود مماليك، 

ُ
وشأنهم. أ

ــال وعـــــامـــــات مــمــالــيــك  ــمــ وأربـــــعـــــة عــ
بالمرض، وغــادروا البرج للعلاج، ولم 
المملوك  صــيــبَ 

ُ
أ كما  أحـــدٌ.  يعدْ منهم 

نور الدين أيوب التركماني بالعدوى، 
ــاق وشكا  وبـــدا عليه الــصــداع والإرهــ
وسُــــخــــونــــة  ــــات،  ــــضـ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ آلام  مــــــن 
مــفــاجــئــة مـــع رعـــشـــة وإســــهــــال، وبـــدأ 
ــا مُــبــقــعــا، وتــحــول  يــنــزف مــن أنــفــه دمـ
شكله إلى اللون الأسود، وجرى نقله 
إلى بيمارستان بين القصرين، بعدما 
عتْ 

ّ
تورمت الدمامل أسفل جلده، وتبق

بــالــلــون الأحـــمـــر، وارتـــفـــعـــتْ حـــرارتـــه، 
 عنه شيء، وبقيَ أصحاب 

ْ
ولم يُعرف

الـــبـــرج مــتــلــهّــفــن لـــعـــودتـــه، أو ســمــاع 
خــبــر يــطــمــئــنــهــم. لــكــنــهــم لـــم يسمعوا 
شــيــئــا، ولـــم تــــرِدْ أيـــة أخـــبـــار، وبــــدؤوا 
بنسيانه مــا عــدا صديقه وجـــاره في 
الكفراوي  حسن  الدين  جميل  الغرفة 
 ،

ً
المــصــري الـــذي بــقــي يفكر بــه طــويــا

 يتذكره طيلة الوقت أثناء إغلاق 
ّ

وظل
الـــبـــرج فـــي شــهــور الــصــيــف الــطــويــلــة 

يوم القيامة. 
لم يترك الأمير ظاهر الدين كيفوريان 
 عنهم فــي هــذه 

َّ
مــمــالــيــكــه، ولـــم يــتــخــل

ــن قــــرب دون أن  المــصــيــبــة. راقـــبـــهـــم عـ
الاخــتــاط  مــن  بــهــم، ومنعهم  يختلط 
يوجههم،   

ّ
وظـــل ببعضهم.  أو  بــأحــد 

ــهــم عــلــى الإكـــثـــار مـــن الــنــظــافــة 
ّ
ويــحــث

ــم، وفـــــــرض عــلــيــهــم  ــهــ وغــــســــل وجــــوهــ
ــاه الـــنـــيـــل،  ــيـ ــمـ ــا بـ ــيـ الاســـتـــحـــمـــام يـــومـ
ــــن أي  ــبــــروه عـ ــلــــب مـــنـــهـــم أن يــــخــ وطــ
ــه أو يُـــصـــاب  ــرارتــ شـــخـــص تـــرتـــفـــع حــ
بــالــتــقــيــؤ، أو الإســـهـــال لــيُــعــالــج فـــوراً، 
 الأزمة مرتْ 

ّ
ولفصله عن الباقين. لكن

الصيف،  أيـــام  اســتــمــرتْ طيلة  بعدما 
وبعضاً من فصل الخريف. 

نائمين  الكتابية  المماليك  كــان  ففيما 
ــبـــرج فـــي أواســــط   عــلــى ســطــح الـ

ً
لـــيـــا

 
ً
شــهــر هـــــاتـــــور)1(، اســتــيــقــظــوا فــجــأة
ــبـــروق  ــالـ ــا امــــتــــأت الــــســــمــــاء بـ ــدمـ ــعـ بـ
وبقصف الرعود، على هطول الأمطار 
 
ً
ــدة ــ  واحــ

ً
ــتـــي نـــزلـــت دفــــعــــة الـــغـــزيـــرة الـ

ــلــت ثــيــابــهــم وفــرشــهــم. 
ّ
وبـــغـــزارة، وبــل

أخبرهم  أماكنهم.  من  بسرعة  فنزلوا 
الأمـــيـــر ظــاهــر الـــديـــن كــيــفــوريــان بــأن 
الطاعون سيختفي عند هطول المطر 

 .
ً
ولن يعود ثانية

المطر،  بهطول  تــفــرحــوا  أن  عليكم   —
فهو البشارة بزوال المرض. لا طاعون 

بعد الآن، والخطر زال.

)1( شــهــر قــبــطــي، يــقــابــل شــهــر تــشــريــن 
الثاني )نوفمبر(

)*( فصل من رواية »ضربة شمس: سيرة 
المــمــلــوك الــضــائــع الأمــيــر حسن المــصــري«، 
للعلوم  ة  العربيَّ »الــدار  الصادرة حديثاً عن 
ناشرون/ بيروت«، للكاتب اللبناني صخر 
للكاتب،  الخامسة  الــروايــة هــي  عـــرب. هــذه 
بـــعـــد: »الأمـــــل والمــــطــــر«، »نــســيــم الــشــمــال«، 
»حكايات منسية من المدينة« و»أوراق كاتب 

عدل«.

)*(
ضربــــــة شمــــــس 

شذرات

صدام الزيدي *

أتخطى 3 مخابز، لأصل إلى الرابع البعيد، كي أعثر 
على رغيف خبز ساخن، خرج لتوّه إلى أرض الله.

لا يهمني كم هي المسافة، فأنا شاعر جال في الأرض، 
وســـبـــح فـــي الـــســـمـــاء، ويـــأكـــل الآن لــبــنــا )وبــســبــاســا( 

وخبزاً.
■ ■ ■

المجانين وحدهم، يكتبون هذا... الشعراء أيضاً، بحث 
دائب عن الدفء في الأعالي، وسفر ممتدّ إلى ما وراء 

الكتابة.
■ ■ ■

تمنحني هذه النوتة الزرقاء، إمكانية أن أحرث فضاءً 
شاسعاً، بأصابعي النحيلة، وأن أحرثني في أعماقي، 
فـــي لــيــل صــنــعــاء الـــعـــجـــوز... لأكــتــنــز المـــتـــاهـــات الــتــي 

عاركتني، ولأفتتح مدائن من ابتكار غاباتي الليلية.
■ ■ ■

ــــى أن أصــيــر  أبــــــدأ فــــي أن أكــــــون واقـــعـــيـــا وأنـــتـــهـــي إلـ
أسلاكها  قاً 

ّ
ممز الكتابة،  قــوانــن  ـــر  أدمِّ فايسبوكياً... 

المحتشدة في وريــدي، لحساب كتابة بسيطة كنزهة 
ــــعْــــب 

ُ
ــلـــى مـــــــروج الــــبــــاد و»ش جــــدتــــي الـــصـــبـــاحـــيـــة عـ

احمادي«.
■ ■ ■

التدمير آلة جميلة ابتكرتها لإيقاف شيطاني الليلي 
عن الانفعال.

■ ■ ■
أكتب ما سبق، وأرمــي به إلــى صفحتي، ضارباً بكل 
أنفذ  بمراوغاتي حين  غياهبه، ومستعيناً  في  شــيء 
البكر  المنافي  إلــى مجرة رقمية في  من كوكب جبليّ 

لأصابعي.
■ ■ ■

يمكنني ترك نقاط كثيرة، في منتهى الحقل البهيج، 
دون أن تنهار أعمدة المستقبل الافتراضية، هكذا إذن، 

هو الجنون الحقيقي.
■ ■ ■

ح وكتابة أفقية مترامية وحقل أمنيات يمتدّ 
ّ
ليل مترن

مــن صــنــعــاء إلـــى جــزيــرة حنيش الــكــبــرى فــي ناحية 
المغيب المريب.

■ ■ ■
أتخطى 3 مخابز لأشتري رغيفاً ساخناً، تحيط بي 
الــشــارع المتعرج،  حفنة كــاب مــزاجــيــة، فــي منتصف 
وأرفـــــض الــتــوقــيــع لــعــاقــل جــديــد لــحــارتــنــا الــطــارئــة، 

 بأن الأمر برمّته »لا يعنيني«.
ً

ل
ّ
متعل

■ ■ ■
أبــحــث عــن أســطــوانــة غــاز فــارغــة لأمــأهــا بقصائدي 
الجهنمية، بعد أن فرغ مطبخنا من النار وامتلأ بنا.

■ ■ ■
من يملي عليك هذه الكتابة؟ - قل: من يكسر كل هذه 

الأغنيات في طريق الليل؟

* صنعاء/ اليمن

بأصابعي أحرث ليل صنعاء العجوز

شعر

فيديل سبيتي *

1-الآن أنزل عن جبل السيراميك
زحلقة

في أسفله تنفتح الشبابيك
على البهو

ذاك الذي يشبه غرف الانتظار في المستشفيات

 2- السماء كانت صلبة هذا الصباح
مددت يدي نحو شعري المتيبّس
أنفي سقط عمودياً على الأرض

إصبعي الأوسط تناثر على البلاط
يَّ الصور التي 

َ
قلت بينما دماغي يفسّر لعين

في المكان
»ها أنت في عالم السيراميك«

جماله عالم السيراميك
َ
يا ل

3- في عالم السيراميك
الأبيض ليس لوناً

 الألوان
ّ

إنه كل
عمّال عالم السيراميك

يعملون في فكّ الأبيض ألواناً

4- عالم السيراميك 
مأخوذ بسيراميكيّته

لا شيء يعلو على ذلك
السيراميك إله عالم السيراميك

في عالم السيراميك
 سيراميكيّ مسؤول عن الألوان

ّ
كل

 تبور
ّ

لئل

5- يقفز ضفدع أبيض

تتمايل زهرة بيضاء
يطير عصفور أبيض

يلاحقه أولاد سيراميكيون بيض
بسكون 

بينما نور يصل من آخر المجرة 
مستقيماً

مباشراً
فرحاً

كما لو أنه مصنوع من السيراميك

6- ترتفع الحرارة بسرعة
ثم تنخفض ببطء

بخار خفيف يشعّ في المكان
كل شيء يلمع

في نواحي عالم السيراميك
الشاسعة البياض

7- المدعوّون يتأخرون عن الموعد
الداعون يتأخرون أيضاً

هذه عادة طريفة في عالم السيراميك 
ر في سبيل الاسترخاء«

ّ
»التأخ

8- لا تسرق امرأة السيراميك
رِجل أخرى في موسم التزاوج

بعده يمكنها أن تختار أيّ سيراميكي تشاء
امرأة عالم السيراميك حرة 

قدر ما تحتاج

9- في عالم السيراميك
الأولاد لا يأبهون للألعاب

سرعان ما تنكسر
يلعبون ببعضهم

الفرح الذي يتركونه على اللمعان
ناصع أيضاً

أطفال عالم السيراميك
بينما يكبرون

يرافقهم الفرح مختبئاً في ظلالهم

10- حين تصل العتمة 
ترمي نجمة ضوءها على جبل السيراميك

يتزحلق الضوء من هضبة إلى هضبة
فيخرج السيراميكيون للاحتفال.

في كل يوم يحتفلون بنجمة جديدة 
تعيرهم ضوءها

11- من أجل عالم السيراميك
يمكنك أن تتخلى عن أمك 

عن حبيبتك
عن فكرة المستقبل

لكن ليس الأرض
أنت من عالم السيراميك المشعّ

وإليه تعود

12- الحيرة واحدة من الشيم
الرجل المحتار نبي أو عرّاف

ــف عـــن هـــــدوء المـــكـــان إلا 
ّ
لا يــمــكــن أن يــتــخــل

المحتارون
وهذه منحة غشاوة الأبيض

13- من يشعر أنه مخطئ
أو بالذنب لفعلة ارتكبها

يكسّر سيراميكه
ويدمجه بسيراميك الأرض

* لبنان

مريم طبطبائي *

كَ الصغير 
ُ
أنف

 إلى الورودِ الشمالية
ُ

يميل
»التوحّد الأنفي« أنت حتماً مصابٌ بـ

هل شممتَ سابقاً
عطر »مالايانا«،

أو ما يُسمّونه بلغة ضادنا 
»زهرة البرتقال«

في حديقة »بهانج« الساحرة في ماليزيا؟
 تقاليدهم 

ُ
تقول

 عرّافاتهم
ُ

وبعض
إنها تجذبُ الكثير من الطيور الآسيوية

وقلبي – كما تعلم - طائرٌ مشاكس 
لذا لا ينجذب غالباً 

إلا لدلع الزهور هناك...
أحلمُ أيها »السيد الأخضر«

ذات يومٍ 
طة

ّ
أن يتحوّل أنفي إلى وردة مخط

كبيرةٍ جداً
من فئة الأوركيد النادرة

ــدى جـــزر  ــ ــتـــي لا تــنــمــو إلا فــــي إحــ تـــلـــك الـ
»بينانج«

أو على الأقل 
زهرة الـ »باغودا«؛

أجمل الأزهار في كوالالمبور
وأنا أشمَّ كل أحضان الأمهات

 لأطفالٍ بعمر الزهور
َ
ين

ّ
 يُغن

َّ
وهن

تــمــوت كــمــا »شــقــائــق الــنــعــمــان« فــي يمن 
الأرض سريعاً...

ــأكــــل »الــــحــــامــــض«  ــمـــن يــ لمـــــــاذا تـــبـــتـــســـمُ كـ
التركيّ؟

أتشعر بالعنصرية تجاه حاسّة شمّي؟
لا تفعل

أنا لا دخل لي بعمل الملائكة
طف

ُّ
ولا بتكوين الأعراق والن

عورٍ
ُ

لكن ربما كنتُ ذات ش
عندما أخذوا طينتي من التراب الحنطيّ 

وا عليَّ عطر أمي »حواء«
ّ

ورش
أنا بآدميتي الأولى

 في عالم الذرّ
ُ

حين كنتُ لا أزال
ــربَّ عــلــى انــحــنــائــي لــعــوالــم  ــ ــدتُ الــ ــهــ وأشــ

الجمال
هرة«

ُّ
ويوم كان منزلي »كوكب الز

ح سبِّ
ُ
ورأيتُ من الورودِ أصنافاً تسبحُ وت

ي 
ِّ
ن

َ
أدركتُ حينها أ

رة في انجذابي للورد والطين مُسيَّ
 بين الجنة والنار

ٌ
رة ومُخيَّ

ل بالطواويس
ّ
وقراءة الدواوين والتغز

لذا 

دائــــمــــا مــــا ألــــبــــسُ الـــجـــابـــيـــبَ المـــزركـــشـــة 
برسومات الورد

حببة
ُ
ةِ الم

ّ
ن  وأضع، على نحو السُّ

أمام مدخل بيتي 
نباتاً آسيوياً طويل الساق

لا يُشبهُ »البامبو«
 الكثير من مزاياه

ُ
ولكنه يحمل

ولا يموت من لفحة الشتاء
فرِحُ أنفي الغيور

ُ
 الورود ت

ُّ
كل

إلا »زهرة الجثة«
هل سمعت بها من قبل؟

إنها أكبر أنواع الزهور النادرة في العالم
تزهرُ ليومٍ واحدٍ فقط

 أسبوعاً
ُ

تعيش
ثم تموت

ليس في بلادنا عطر يموت عندما يكبر
كلها تموتُ صغيرة 

 لحدائق الجنة
ُ
تأخذها الملائكة الحِسان
ثم يبعثها الله لنا طيوراً

على ألوانها
وهكذا الحال

ذا   
ُ

يستحيل  
ُّ

الكل للبقاء...  ينجذبُ   
ُّ

»الكل
ق«

ِّ
جناحين... ويُحل

* ديربورن هايتس/ الولايات المتحدة الأميركية

قصــــــائد السيراميــــــك

ة
ّ
 زهورٍ لجث

ُ
باقة

 أغنية الطير« )كولاج رقمي ــــ 2020(
ّ
اريك ـــ »سر

كاتالين 

هريميوتش 

)2018(

مة 
َ
منمن

من العصر 

المملوكي

الــشــخــص الـــذي يــقــوم بــإهــالــة الــتــراب 
المــوتــى أصـــوات استغاثة وأنــن  على 
 من القبر الجماعي، واعتقد بأن 

ً
آتية

الأصوات انبعثتْ من ثلاثة أشخاص 
أو ربما من أربعة، فهو لم يستطع أن 
أذنيه  الــقــبــور أصـــمّ  ــار 

ّ
يميز. لكن حــف

ــوات المـــذعـــورة  ــ ــ عـــن ســـمـــاع تــلــك الأصـ
المــســتــغــيــثــة، وقــــــام بـــســـرعـــةٍ بــإهــالــة 
وابتعد  مــســرعــا  ــرّ  وفـ عليهم،  الــتــراب 
صــيــب بالجنون، 

ُ
أ إنــه  خائفاً. وقــالــوا 

وقـــال آخــــرون بــل إنـــه الــتــقــط الــعــدوى 
الشنيعة،  عــادلًا على فعلته  قصاصاً 
ومــــات بــعــد عــشــرة أيـــــام. وهـــكـــذا نــال 
آخــرون  وردّ  الـــذي يستحق«.  الــجــزاء 
بأن ذلك لم يحصل ولا أساس له، وما 

قيل هو مجرد تهيؤات وتخيّلات.
وروى آخرون بأن أمثال هذه الحادثة 
تـــكـــررتْ مــــرات عـــديـــدة، وبــغــيــر مــكــان. 
وأمــــــــر والــــــــي الــــقــــرافــــة أن يـــتـــم حــفــر 
ــــل يــــــوم ســلــفــا،  حـــفـــرتـــن كـــبـــيـــرتـــن كـ
ــة. وقـــــال  ــرعــ ــســ لـــيـــتـــمّ دفــــــن المـــــوتـــــى بــ
بأنهم خائفون جداً  ــدار 

َ
الأســت جنود 

بــعــدمــا شــاهــدوا مــئــات المــصــابــن في 
البيوت وعلى الطرقات، وقد أصابهم 
الضعف والهزال، وصاروا جلداً على 
 مــنــهــم إلا تـــورمـــات 

َ
ــبـــق ــم يـ ــ عـــظـــم، ولـ

ســــــوداء، أو حـــمـــراء كــبــيــرة، ودمـــامـــل 
بشعة تحت الجلد وفوقه. كان هؤلاء 
بالعضلات  آلام  مــن  المــرضــى يشكون 
ون رؤوسهم بشكل 

ّ
ويرتعشون، ويهز

معدته،  في  ما  يتقيأ  البعض  سريع. 
ومــن كــان مصاباً بالإسهال كــان يتمّ 
الإجــــهــــاز عــلــيــه فـــــــوراً، وأن أكـــثـــر مــا 
التي كانت  الــحــرارة  يشكون منه هــو 
لونهم  ــار  ، وصــ

ً
طـــويـــا وقــتــا  تستمر 

أســودَ. وزعم آخــرون بأنه جرى حرق 
عدد من الموتى في عدة أماكن! وأنهم 
ــذا الـــكـــابـــوس  ــ ــه لـــيـــرفـــع هـ ــلـ يــــدعــــون الـ
الــقــاتــل عـــن الـــنـــاس الــــذي هـــو إشــــارة 
وعـــامـــة مـــن عـــامـــات الــســاعــة وقـــرب 

ــائـــه فــــي كــفــر  ــبـ ــفـــكـــر بـــأحـ ــقـــة، ويـ ــلـ ــقـ المـ
زالــوا يتذكرونه،  أخشويش، وهــل ما 

أم أنهم نسوه منذ مدةٍ بعيدةٍ.
خـــــريـــــان، 

ُ
ــا مـــمـــلـــوكـــتـــان أ ــانــــت أيــــضــ كــ

تسكنان في الطابق العُلوي، تتحدثان 
همساً عن وضع المملوك الصغير نور 
الدين أيوب التركماني، وتتمنيان لو 
الحياة فيعود،  قيد  يـــزال على  لا  أنــه 
لــكــنــهــمــا تجنبتا  الـــدمـــوع.  وتـــذرفـــان 
الدين  الصغير جميل  أمـــام  ذلــك  ذكــر 
الــكــفــراوي الـــذي ســألــهــمــا عــنــه مـــراراً، 
فردّتا أنه بخير، وسوف يعود حالما 
المزيد  عليه  وأغــدقــتــا  وقامتا  يشفى. 

من العاطفة والحنان. 
ــاء،  ــ ــوبـ ــ ــتْ أيــــــــام الـ ــ ــالـ ــ قــــــال الــــــــــــراوي: طـ
ــــدريـــــس  ــتـ ــ ــال الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ  أعـ

ّ
وتــــــوقــــــفــــــتْ كـــــــــل

والــتــمــريــن، وتـــوقـــف كـــل شــــيء. وبـــدا 
ــلــــى الـــــوجـــــوه،  الــــتــــوتــــر والــــــخــــــوف عــ
ــدّ الـــقـــلـــق بـــالـــجـــمـــيـــع. وصــــار  ــبــ ــتــ واســ
المــمــالــيــك الــكِــتــابــيــة الــفــتــيــان يمضون 
الكبيرة  الحديقة  فــي  بكامله  الــوقــت 
الــتــابــعــة لــبــرج الــعــمــائــر، ولا يفعلون 
شــيــئــا ســـوى الــجــلــوس بــظــل أشــجــار 
الـــتـــوت والـــكـــافـــور الــعــمــاقــة. لـــم يعد 
أحد يسألهم عن أداء الصلاة، ولا عن 
أي واجــب أو عن أي شــيء، وتركوهم 
الله  اذكــروا  لهم: —  وشأنهم. وقالوا 
كثيراً، واطلبوا منه الرحمة والنجاة.

ــبــع الأمــيــر ظــاهــر الــديــن كيفوريان 
ّ
ات

عن  الأولاد  يبتعد  بـــأن  قــضــتْ   
ً
خــطــة

بــعــضــهــم طــيــلــة الــنــهــار والـــلـــيـــل، وأن 
يــنــام كــل مملوك بعيداً عــن الآخــريــن، 
منعاً لالتقاط العدوى، وهدّد بأنه إذا 
ما وُجد مملوكان ينامان قريبين من 
بعضهما فــســوف يــتــم إلــقــاؤهــمــا من 
ســطــح الـــبـــرج الــــذي صـــــاروا يــنــامــون 
ــيــــف، بـــعـــد أن  ــــي فـــصـــل الــــصــ عـــلـــيـــه فـ
 على السطح 

ً
 كبيرة

ً
نصبوا لهم خيمة

لا  اليابس، حتى  والقش  القصب  من 
يتم نقل عدوى الطاعون من الشخص 

المصاب إلى الآخر السليم. 
لكن الخوف من الإصابة بالوباء كان 
 بـــردع هـــؤلاء الــفــتــيــان، وكافياً 

ً
كــفــيــا

لتقيّدهم بالتعليمات أكثر بكثير من 
التهديد برميهم من السطح العالي. 

صــــارتْ تــأتــي أخــبــار مــن مجموعات 
ــــدار المــؤلــفــة مـــن أمــيــر وخمسة 

َ
الأســــت

جــنــود، المــشــرفــة عــلــى تــزويــد مطابخ 
بالغلال  الكتابية  الــســلــطــان  مماليك 
والمــآكــل لإطــعــام ســكــان بـــرج العمائر 
ــم مــــن ســـاكـــنـــي تـــلـــك الأبــــــراج  ــيـــرهـ وغـ
ــــــدار الــصــحــيــة 

َ
والــــــقــــــاع، ومــــــن أســــــت

خاصة السلطان الجديد صلاح الدين 
الأشرف خليل بن قلاوون ثامن ملوك 
الترك المماليك في مصر والشام، الذي 
المــنــصــور على  السلطان  والـــده  خلف 
الــســلــطــنــة، والــــذي أوصـــى بالاهتمام 
الــشــديــدة،  المحنة  هــذه  فــي  بمماليكه 
ــر بــفــتــح أهــــراء الــغــال لــلــضــرورة  وأمــ

بعد حلول المرض لتغذيتهم. 
أمــــور مرعبة  عـــن  ــبـــار  تــلــك الأخـ روتْ 
مــثــل وجــــود جــثــث لأشـــخـــاص مــاتــوا 
الــيــوم، وتــم إلقاؤها  بالوباء فــي ذات 
 

ْ
، ولم يُعرف

ً
في الشوارع والأزقــة ليلا

أصــحــابــهــا، وأنــــه تـــمّ إحــصــاء حــالات 
وفـــاة عــشــرات الأشــخــاص ناتجة عن 
ــد بــالــقــاهــرة،  ــــداء فـــي يــــومٍ واحــ ــذا الـ هـ
وأنــهــم صــــاروا يــحــفــرون فــي الــقــرافــة 
الــكــبــرى حُـــفـــراً كــبــيــرة يــدفــنــون فيها 
الموتى. حفرة للذكور، وأخرى للإناث. 
لــكــنــهــم فــــي الأخــــيــــر صــــــــاروا يــلــقــون 
المـــوتـــى مـــن ذكـــــور وإنــــــاث فـــي حــفــرةٍ 
ــم يـــعـــودوا  ــان، ولــ ــ واحـــــــدةٍ، وكــيــفــمــا كـ
ي على 

ّ
يميزون، وأن الشيخ الذي يصل

ي بسرعة من مكان 
ّ
الموتى صار يصل

بــعــيــد لــخــوفــه مـــن الـــتـــقـــاط الـــعـــدوى، 
الديني  الــفــرض  بــذلــك  ولــكــثــرة قيامه 

طيلة النهار. 
ورُويَ خبر مرعب كالتالي: »إنه عند 
إلحاد عدد من الموتى بالتراب، سمع 
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لمحات

ألبارو كونكيرو   

لألبارو  والعائلة«  »مرلين  روايــة  تجمع 
كونكيرو )1911 – 1981( بين سحر 
ــن خـــال  ــتــــاريــــخ مــ ــ ــع وســـحـــر ال ــ ــواقـ ــ الـ
غاليثيا  ومنطقة  الآرثــريــة  الأســاطــيــر 
الإســـبـــانـــيـــة، حـــيـــث تـــجـــري أحـــداثـــهـــا 
الرواية  الساحر مرلين.  يعيش  وحيث 
ــــي صـــــــــدرت أخـــــيـــــراً بــتــرجــمــتــهــا  ــتـ ــ الـ
العربية )دار خطوط وظلال – ترجمة 
رفـــعـــت عــطــفــة( تـــضـــمّ مــجــمــوعــة من 
الخيالية،  الواقعية  والمغامرات  الأبطال 
الجليقي  الإســبــانــي  الــكــاتــب  يتتبعها 
في  تغوص  وشاعرية  متقصّدة  بلغة 
علماً  للشخصيات.  النفسية  الأعماق 
أن الـــبـــاكـــورة الـــروائـــيـــة لــلــكــاتــب والــتــي 
بحفاوة  1955، حظيت  صــدرت سنة 
عدّة  عالميّة  لغات  إلى  رجمت 

ُ
وت نقدية 

وهي واحدة من أعمال روائية وشعرية 
كثيرة صدرت للكاتب.

محمد شعبان صوان       

الــتــاريــخ – لمـــاذا نقرأ  »معضلة قـــراءة 
ب قراءة التاريخ 

ّ
تاريخنا وكيف نتجن

ضمن  الثاني  الكتاب  هو  المتحيّزة؟« 
الـــصـــادرة عن  »مــعــضــات«  سلسلة 
و»دار  والــتــوزيــع«  للنشر  النديم  »ابــن 
ــه، يـــدعـــو مــحــمــد  ــابـ ــتـ روافـــــــــد«. فــــي كـ
ــــى قـــــراءة الــتــاريــخ  شــعــبــان صـــــوّان إل
وأحداثه قراءة شاملة، بهدف الوصول 
يجمع  متحيّزة.  غير  خــاصــات  إلــى 
عــدداً  فه 

ّ
مؤل فــي  الفلسطيني  الكاتب 

مــن الــظــواهــر مــن الــتــاريــخ الإســامــي، 
ــع من  ــ ويــضــعــهــا ضــمــن ســـيـــاق أوسـ
ــه فـــي الـــســـابـــق، من  ــت بـ ــعـ الـــــذي وُضـ
خــــال اســـتـــعـــادة شــامــلــة تــقــوم على 
التاريخي ضمن مكانه  الحدث  إبقاء 
وزمانه ومقارنته بالأحداث والظواهر 

المعاصرة له. 

ماريو بارغاس يوسا     

الـــجـــمـــل« طبعة  ـــصـــدر »مـــنـــشـــورات 
ُ
ت

جــديــدة مــن الــتــرجــمــة الــعــربــيــة لــروايــة 
للكاتب   )1981( العالم«  نهاية  »حــرب 
التي  يوسا  بارغاس  ماريو  البيروفي 
كــانــت قــد صـــدرت للمرة الأولـــى سنة 
2012 )ترجمة: أمجد حسين(. ينطلق 
ــن مــعــســكــريــن  ــن صــــــراع بــ يـــوســـا مــ
فــي روايــة  البرازيلية،  باهيا  فــي ولايــة 
تــوثــيــقــيــة مــتــخــيّــلــة لــحــرب كـــانـــودوس 
في  الـــبـــرازيـــل.  فــي   )1898  –  1895(
الكاتب  يظل  الطويلة،  الملحمية  روايته 
 )2010( لـــآداب  نوبل  جــائــزة  الحائز 
مــمــســكــا بـــخـــيـــوط الــــســــرد بـــأحـــداثـــه 
الصراع  متتبعاً  المتشعّبة،  التاريخية 
ــديــــن والـــعـــلـــمـــنـــة، نـــهـــايـــة الـــقـــرن  ــ بــــن ال
اللاتينية  أمــيــركــا  فـــي  الــتــاســع عــشــر 
وذلـــك مــن خــال مــهــارة ســرديــة تقوم 

على أساليب عدّة.   

سليم بركات    

»نشوء المعادن: موسوعة الكمال بلا 
الجديدة  الرواية  تحريف« هو عنوان 
الــتــي صـــدرت أخــيــراً  بــركــات  لسليم 
عـــن »المــؤســســة الــعــربــيــة لــلــدراســات 
يستحضر  ــة  ــــروايــ ال فـــي  ــنـــشـــر«.  والـ
ــكـــردي المــعــادن  الــشــاعــر والـــكـــاتـــب الـ
ــتــــحــــدّث  ــــصــــة، تــ

ّ
كــــكــــائــــنــــات مــــشــــخ

خادع. 
ُ
وتتواطأ وت

المعادن  مــن  هــي  الــروايــة  شخصيات 
ــــم مــســتــتــر قـــبـــل انــكــشــافــه  فــــي عــــال
فــــي مــنــاجــمــه.  الإنــــســــان  ــام آلات  ــ أمــ
الكائنات  لــهــذه  يـــروي بــركــات ســيــراً 
المعدنية في سياق نشوئها وبقائها، 
ــيّـــلـــة، الـــتـــي تــدفــع  وخـــصـــالـــهـــا المـــتـــخـ
ــلــــب خـــصـــائـــص  بـــبـــعـــضـــهـــا إلـــــــى ســ
بــعــضــهــا الآخــــــر. هـــكـــذا يــبــنــي عــالمــا 
 من خلال شخوص وأبطال 

ً
متخيّلا

يخلقهم ويبعثهم الكاتب في روايته.

ريم بسيوني    

بعدما فازت بجائزة »نجيب محفوظ« 
ــا »أولاد  ــهـ ــتـ المــــاضــــي عــــن روايـ ــــعــــام  ال
الـــنـــاس – ثــاثــيــة المــمــالــيــك«، صـــدرت 
بسيوني.  لريم  الجديدة  الرواية  أخيراً 
الطريق  الــغــارق:  عــنــوان »سبيل  تحت 
للنشر(  مصر  نهضة  )دار  والــبــحــر« 
الــكــاتــبــة والأكــاديــمــيــة المصرية  تــوغــل 
ل 

ّ
في التاريخ الحديث لمصر حيث تتنق

بــن عــصــر المــمــالــيــك، والــحــكــم العلوي 
للبلاد والثورة العرابية وغيرها. هناك 
شخصيات أساسية في الرواية منها 
الــشــاطــر حــســن، والمـــجـــذوب والــخــادم 
رمزية  شخصيات  يصبحون  الــذيــن 
للكثير من أسئلة الإنسان وصراعاته 
بــن الــحــب والمــــوت ورحــلــة الــبــحــث عن 

نجاة.

جون روب وأوليفر ج. ت. هاريس   

ــــجــــســــد أوروبــــــــا  يــــرصــــد »تــــــاريــــــخ ال
ــقـــديـــم إلـــى  مــــن الـــعـــصـــر الـــحـــجـــري الـ
ــن – تــرجــمــة  ــ ــديـ ــ ــرافـ ــ المـــســـتـــقـــبـــل« )الـ
جــمــال شـــرف( لــجــون روب وأولــيــفــر 
فــهــم جسد  ــاريـــس، طــريــقــة  هـ ج. ت. 
التاريخ، إذ  الإنــســان في أوروبـــا عبر 
يــمــرّ الــكــتــاب عــلــى مــحــطــات أساسية 
ــذا الــتــغــيــيــر فـــي فــهــم الــجــســد.  مـــن هــ
ــف عــلــى جــهــد فــريــق من 

ّ
يعتمد المــؤل

ــدّة، ينفذ  الــخــبــراء فــي تخصّصات عـ
مــــن خـــالـــهـــا المـــؤلـــفـــون إلـــــى طــريــقــة 
الحياة والفن  التعامل مع الجسد في 
الأربعين  السنوات  مــدى  على  والمـــوت 
ألفاً الماضية، مروراً بتحوّلات الجسد 
القديم،  الحجري  العصر  فــي  ودوره 
ــــزي،  ــــرونـ ــبـ ــ ــر الـ ــعــــصــ ــ والـــــحـــــديـــــث، وال
والقرون الوسطى، والأجساد الحديثة 

المبكرة والمعاصرة...  

م أوروبا من الفلسفة العربية؟
ّ
إنصاف الأعور معضاد: ضحكات مسروقة من ثغر النساءماذا يمكن أن تتعل

ابن رشد في ضيافة جلبير سينويه

شعرفكر

رواية

الاســتــعــمــار، وفـــي دول الــشــرق الأوســـط، 
ــــول كــيــفــيــة جــعــل  ــان الــــجــــدل الــــدائــــر حـ ــ كـ
ــدارس قـــادريـــن عــلــى التفكير  ــ المــ تـــامـــذة 
بتطور  وثيقاً  ارتــبــاطــا  يرتبط  المستقل، 
أصبح  هــنــا،  أكــاديــمــي.  كــنــظــام  الفلسفة 
نصار ناقداً نشطاً لأي شكل من أشكال 
الـــنـــظـــرة لـــلـــعـــالـــم المـــغـــلـــق، والــفــيــلــســوف 
السياسي الذي ما زالت أعماله تنشرها 

أهم دور النشر العربية.
يقتبس فـــري مــن زمــيــلــه المــغــربــي محمد 
مــصــبــاحــي الــــذي يــصــف الــفــلــســفــة، مثل 
الــكــثــيــر مـــن المــحــتــجّــن المـــغـــاربـــة، بــأنــهــا 
»مــثــيــرة لــلــمــشــاكــل«، تــخــتــبــر بــاســتــمــرار 
على  قــادر  فــري  مايكل  الحمر.  الخطوط 
الفلسفية  الــنــقــاشــات  حــيــويــة  تــوضــيــح 
ــن الإشـــــــارات  ــع مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوّعـــة مــ مــ
الــتــبــادلــيــة الــرائــعــة إلـــى وســـائـــل الإعـــام 
الــعــربــيــة، الــرقــمــيــة والــتــنــاظــريــة. ويشير 
إلى الأصوات المختلفة بين بيروت والدار 
الثقة  إلى مزيد من  التي تعزو  البيضاء 
بالنفس مما يحدث في كثير من الأحيان 
تــمّ تكريم  خــارج المنطقة. في عــام 2018، 
ناصيف نصار من قبل »معهد باريس/ 
الجامعة  مــع  بالتعاون  الــعــربــي،  مــونــد« 
ــيـــروت، عــلــى عــمــلــه في  الأنــطــونــيــة فـــي بـ

حياته.
يمهّد فري بمقدمات مستقلة إلى اثنتي 
ــمـــوعـــات مــن  عــــشــــرة دراســــــــة وســــــت مـــجـ
المقالات للفيلسوف. هذا بحد ذاتــه عمل 
مثير للإعجاب، ويستحق قراءة الكتاب 
لــهــذه المــقــدمــات وحــدهــا. فــري قـــادر على 
قطع مساحات كبيرة من الفهم من خلال 

مجموعة العمل هذه.
يُنشر كتاب مايكل فري في وقت يناضل 
ــرى مـــن أجـــل تقسيم  فــيــه لــبــنــان مـــرة أخــ
عادل للسلطة، ويصبح التمثيل النسبي 
الــديــنــي مــوضــع تــســاؤل جــوهــري. لذلك، 
إلــى مفكر  إنــهــا لحظة جــيــدة أن نتعرف 
لــبــنــانــي بــمــجــمــوعــة نــاضــجــة مــن العمل 
الليبرالية والديمقراطية والعدالة،  حول 
ــتــــي لـــديـــنـــا الآن مـــقـــدمـــة أولــــــى بــلــغــة  والــ

أوروبية.
تبرز نقطتان أساسيتان في عمل نصار 
ككل: التغلب على التفكير الأيديولوجي 

شــعــر مــعــضــاد يــنــطــلــق مــكــثــفــا مــتــراصّــا 
إلـــى  فــــــراغــــــات، بـــلـــغـــة تـــحـــتـــاج  ــــن دون  مـ
الغوص بعمق لاستكشافها. في ثيماته 
المختلفة، تظهر جمل الاعتراف، والجمل 
ــة، الـــــدائـــــريـــــة، حـــيـــث تــعــيــد  ــيـ ــفـ ــيـ ــتـــوصـ الـ
الــنــص فــي الكثير من  تــكــرار جمل مطلع 
قصائدها، وكأنها هي البؤرة التي تدور 
»الله  الــصــور، كما في نص  حولها بقية 

والحب اليابس«.
فـــي رحـــلـــة الإنـــســـان مـــع الـــبـــكـــاء، ينشغل 
الجسد بتفادي المزيد من الوخز، ويبحث 
المصاحبة  الأصـــوات  لنسيان  عــن طريقة 
لــألــم. ذلـــك الــضــجــيــج الــــذي يــغــطــي على 
أذن  الــعــالــم، ليصمّ  فــي  صــوت الموسيقى 
الإنــســان عــن الــجــمــال. إنــهــا تــأمــات على 
شــكــل دمـــع أســــود، تــحــاكــي الــشــاعــرة من 
 صففها الألم في منتصف 

َ
خلالها هياكل

الــطــرقــات، فتوقف الإنــســان عــن ممارسة 
فـــرحـــه. بـــهـــذه الــشــحــنــة الــجــافــة تــخــاطــب 
معضاد الــحــيــاة عبر نــص »أيــهــا الألـــم«، 
فتكتب: أيها الألم/ تقع وراء العين... وراء 

الخطى/ ونبكي، لأننا أجساد/
لأن لحومنا تدميها الدبابيس/ ونبكي، 
نــفــوســنــا/ ولا نستطيع  نــقــع وراء  لأنــنــا 
أيها  المــــاء/  الـــرفـــض/ لا نستطيع شـــرب 
الألــم/ بــدون انقطاع نبكي/ لأن الجنون 
في بلادي دفن/ وضع في كهوف عتيقة/ 
يأكله العفن./ التراب البكر/ فقد رائحته 

الأولى/ بقينا دون جمال«.
وبينما يمارس الإنسان ضعفه، يمارس 
الــشــعــر ثـــورتـــه وغــضــبــه. لا شــــيء رقــيــقــا 
كالشعر، ولا شيء قاسياً مثله. بواسطة 
ـــصـــدّر الــشــاعــرة الــســيــاســة 

ُ
نــصــوصــهــا، ت

المجتمع  وتــوابــيــت  والتقاليد،  والــعــادات 
العرض،  إلى مسرح  المتحكّمة بالإنسان، 
باحثة عن اللحظة الكاشفة، لتصرخ في 
وجـــه ذلـــك كــلــه، وتــنــهــى، وتــنــفــي وتــنــهــر، 
الحية.  الــطــواغــيــت بلغتها  كــل  وتــتــحــدى 
المفروضة  المجتمع  فلسفة  مــن  جــزء  هنا 
على جسد الأنثى، فلسفة جامدة، يتغير 

فـــــي هـــــــذه الــــــــروايــــــــة، تــــتــــداخــــل الأزمــــنــــة 
ابن  والضمائر فوق قماشة تتسع لزمن 
رشـــد فــي حــيــاتــه ومـــا بــعــد مــوتــه، مغلقاً 
ــــوار  ــنـــوس بــــن أنـ الــــقــــوس عـــلـــى حــقــبــة تـ
الوسطى،  العصور  وظلامية  العقلانية 
وكيف خلخل سكونية التفكير الأوروبي 
وأفــاطــون.  أرســطــو  لفلسفة  بشروحاته 
تتنازع فضاءات السرد وجوه ابن رشد 
المتعددة في مرآته الذاتية أولًا، وفي مرآة 
الآخرين: »أنــا من أهل النظر، وليس من 
أهـــل الــتــجــديــف. رجـــل عــلــم، ولــســت بائع 
ــام. أنـــا مــؤمــن ولــســت بــكــافــر«، فيما  ــ أوهـ
المــتــشــدّديــن بأنه  الــفــقــهــاء  سيصفه أحـــد 
»كاتب الشيطان«، في محاكمة كادت أن 
تودي به إلى الهلاك، إثر اتهامه بكتابة 
مخطوط فيه تجديف، لكن قاضي قرطبة 

سيعلن براءته من التهمة. 
ــــروس« وفـــقـــا لاســمــه  ــيـ ــ ابــــن رشـــــد، أم »أفـ
ولكن  معاً،  الصورتين  اللاتيني؟ سنجد 
مـــن مــوقــعــن مــتــضــاديــن. ذلــــك أن الأول 
عــــاش مـــكـــابـــدات صــعــبــة فـــي مــحــاولاتــه 
ــده فـــي مــواجــهــة  ــ ــأن الــعــقــل وحـ ــــاء شــ إعـ
فقهاء الغيبيات، ما جعله يدفع ضريبة 
قرطبة،  جــنــوب  قــريــة  إلــى  بنفيه  باهظة 
وحــرق كتبه بأمر من الخليفة المنصور، 
أيقونة  إلــى  »أفـــيـــروس«  سيتحوّل  فيما 
ــيــــة بــوصــفــه جــســراً بـــن ثــقــافــتــن.  أوروبــ
الأنــــوار مفكراً عظيماً،  هــكــذا فقد إســـام 
فالفيلسوف  الــغــرب.  إلــى  وأهـــداه مجاناً 
 
ً
الذي دُفن في مراكش، لم يسترح طويلا
في تــراب أجـــداده. بعد ثلاثة أشهر على 
 إلى 

َ
خرج جثمانه من القبر، وحُمل

ُ
دفنه، أ

 ثانية، وقد حضر 
ً
قرطبة ودُفن هناك مرة

وناسخ،  »فقيه،  أشخاص  ثلاثة  جنازته 
وابن عربي«. يستدعي الروائي الفرنسي 
المولود في الإسكندرية، جلبير سينويه، 
ــركـــت أثــــرهــــا عـــلـــى تــفــكــيــر  شــخــصــيــات تـ
ابـــن رشـــد مــثــل ابـــن عــربــي، وابــــن طفيل، 

ــى الـــهـــاويـــة  ــ الــــــذي يـــقـــود المــجــتــمــعــات إلـ
السياسية مــراراً وتــكــراراً، ومسألة نظام 
اجــتــمــاعــي عــــادل. النقطة الأخـــيـــرة، على 
وجه الخصوص، بدأها منذ نشر كتابه 
The Logic of Power أو »منطق السلطة ـ 

مقدمة لفلسفة الأمر« في عام 1995.
يشير فــري إلــى المــكــان الـــذي يرتبط فيه 
فــكــر نــصــار بــفــلــســفــة الـــحـــداثـــة الــغــربــيــة، 
ــيـــف يــثــيــر فــــي الــــوقــــت نــفــســه أســئــلــة  وكـ
وجــــــوديــــــة تـــهـــمـــنـــا جـــمـــيـــعـــا. »أخــــــــذ كــل 
ــكّـــك الــطــائــفــي  ــفـ ــتـ مــــن نــــصــــار وهــــوبــــز الـ
الظلم  من  الناس  وتــجــارب  لمجتمعيهما 
ــادة الــتــفــكــيــر في  ــ داخــلــهــمــا كـــأســـاس لإعـ
الــســيــاســة«. ويــضــيــف فــــري: »مـــن يــقــارن 

الـــوقـــت عــلــى الـــــــدوام، وتــبــقــى هـــي ثــابــتــة 
اعــتــرافــا بقدر ما  لــم يكن  مثل قبر معتم. 
هـــو ســـخـــريـــة، ســـلـــوك مــعــضــاد الــشــعــري 
أنثى،  بأنها  فإقرارها  المجتمع،  في وجــه 
الــدم  تــحــتــرم الأســـيـــاد، وتخيفها رائــحــة 
المسيطرة في قصص الجدة، يعتبر جَلداً 
صريحاً للنظام الاجتماعي، حيث تكتب 
في نص »لا تقطع يدي«: »لا تقطع يدي/ 
لا تــصــفــع وجــــهــــي/ يــتــيــمــة يــــا ســـيـــدي/ 
يــجــب أن يــحــمــيــنــي ســـقـــف/ إنـــنـــي أنــثــى 
فــي هــذه الــبــاد/ يجب أن ألــبــس الـــرداء/ 
وأحترم الأسياد./ أتذكر جدتي/ قبل كل 

وابن زهر، وابن ميمون. خزائن معرفية 
مرتحلة صقلت شخصيته على مراحل، 
فــي الــطــب والــفــلــك والفلسفة والــفــقــه، في 
مــحــاورات ورســائــل وســجــالات وضعته 

في مقامٍ آخر. 
بــعــد أكــثــر مـــن 100 عـــام عــلــى وفــــاة ابــن 
رشــــــد، ســيــحــجــز دانــــتــــي مـــكـــانـــا لــــه فــي 
»الـــكـــومـــيـــديـــا الإلـــهـــيـــة«، ولـــكـــن فـــي بــاب 
الـــجـــحـــيـــم، ثــــم ســيــســتــعــيــد مــكــانــتــه فــي 
أوروبــــــــــا بـــعـــد قـــــــــرون. يـــحـــشـــد صـــاحـــب 
»صــمــت الآلـــهـــة« اقــتــبــاســات كــثــيــرة من 
خـــصـــوم ومــــريــــدي ومــعــلــمــي ابــــن رشـــد، 

هيلموث  بتقييم  نــصــار  انـــطـــاق  نــقــطــة 
مـــن الإحــســاس  ــدلًا  بــ للمجتمع  بــاســنــر 
بالانتماء للمجتمع  على أساس الانتماء 
يقرأ كتاب  أن  فيه  المرغوب  الديني«. من 
فري من قبل الفلاسفة وعلماء الاجتماع 
في الغرب، أم أن الكتاب محدد للغاية؟ ما 
الذي يجب على المؤلف العربي أن يسهم 

فيه في النقاش الأنغلو- أوروبي؟
بالنسبة إلى مايكل فري، فإن هذا التفاعل 
الناحية  مــن  فــيــه ببساطة  مــرغــوب  غــيــر 
ــن الـــــضـــــروري أن نــتــفــق  ــيــــة؛ مــ الأكــــاديــــمــ
لمفاهيم  الثقافات  متعددة  على»السلطة 
مثل العدالة والتسامح والحرية وحقوق 

معينة في عصر العولمة المتقدمة«.

نوم/ كانت تقص عليّ القصص/ عن نار 
جهنم/ وعذاب الدم... الدم«

وتــؤكــد الــشــاعــرة فــي أكــثــر مــن مـــرة على 
أنها امرأة في هذا المجتمع. لا عن الناحية 
الفيزيائية تتحدث، وإنما عن فكرة المرأة 
واجبة  »فضيحة«  يعتبرها  مجتمع  فــي 

المواراة.
ولأنها كذلك، يجب قمعها أكثر، ومنعها 
بــالــذل. هــل تغير  الحياة، وإشباعها  عــن 
الحال بعد ستة عقود؟ فما زالت المرأة في 
مــوت، وتنتهي تحت  دون  تموت  الشرق 
خــوفــهــا، كــمــا تـــقـــول الـــشـــاعـــرة، فـــي نص 

تـــبـــعـــا لــــتــــرحــــال مـــخـــطـــوطـــاتـــه وكـــتـــبـــه 
ــــع ســيــرتــه  ومـــــحـــــاوراتـــــه، بــــالــــتــــنــــاوب مـ
الــذاتــيــة مــثــل عــاقــتــه بـــوالـــده الــــذي كــان 
ــــه عــلــى مضضٍ  فقيهاً وقــاضــيــا، وزواجـ
من ابنة خاله ســارة، بالإضافة إلى أول 
علاقة عشق عاشها مع صاحبة مكتبة 
خاصة تدعى »لبنى«. كان في الخامسة 
ــذه المـــــــرأة  ــ ــهـ ــ ــــن هـــــــام بـ ــن، حــ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ والـ
الأربــعــيــنــيــة الــفــاتــنــة الــتــي أهـــدتـــه كــنــوز 
أن  قبل  النفيسة،  وكتبها  مخطوطاتها 
الأولى  للمرّة  ليكتشف  جسدها  تمنحه 
 كبحها، 

ّ
ة: »الحب حاجة يشق

ّ
معنى اللذ

إلــــى الــــذوبــــان فـــي الآخــــر حــــدَّ أن يصير 
الــواحــد منا الآخـــر«، و»لقد كانت مبتدأ 

حبي ومنتهاه«. 
في مجريات محاكمته، سينكر ابن رشد 
عــاقــتــه بمخطوط يــحــض عــلــى الإلــحــاد 
والـــتـــجـــديـــف، اتــهــمــه بــعــضــهــم بـــأنـــه من 
تــألــيــفــه، لــكــنــه ســـيـــراوغ فـــي الإجـــابـــة عن 
الأســئــلــة الإشــكــالــيــة، وخــصــوصــا حــيــال 
مــحــتــويــات كــتــابــه »فــصــل المــقــال وتقرير 
والاتــصــال«،  والحكمة  الشريعة  بــن  مــا 
مؤكداً أنــه »لا يجب النظر إلــى الشريعة 
العقل«.  يفسرها  حقيقة  باعتبارها  إلا 
ــذا  ــــد هـ ــــن تـــخـــمـــد الــــــدعــــــاوى ضـ ســــــوف لـ
الفيلسوف قرناً وراء آخر، فما زال أحفاد 
الغزالي يتداولون كتب ابن رشد كتهمة 
الــذكــرى الخمسين  عــابــرة لــأزمــنــة. ففي 
فــقــهــاء إشبيلية  ــد  لــغــيــابــه، ســيــقــول أحــ
لتلاميذه: »فوق سماء العقل توجد سماء 
ي 

ّ
أخرى أعلى وأقدس، إنها سماء التجل

: اللعنة على ذكرى 
ً
الإلهي. ثم ختم قائلا

 .
ً
جماعة اللعنة  الحشد  وردّد  رشــد.  ابــن 

واحــتــجــبــت الــشــمــس«. كـــأن هـــذه الــروايــة 
هي تأريخ للعنة التي لحقت بابن رشد 
ولا تــــزال تــاحــقــه إلـــى الـــيـــوم، وامــتــحــان 
ــردي فـــي تــفــكــيــك الــوثــيــقــة الــتــاريــخــيــة  ســ
ووضعها في مهبّ التخييل، وفي المقلب 

كيف تقف الأمور حالياً في أوروبا، على 
الـــشـــروط المجتمعية  مـــع  المـــثـــال،  ســبــيــل 

المسبقة لليبرالية وروح المجتمع؟
قد يكون، من الاهتمام، التفكير المتبادل، 
النموذج  يقدمه  أن  الــذي يمكن  مــا  هنا؟ 
الليبرالي للمجتمع في عصر الشعوبية 
ــاذا ســيــحــدث  ــ ــــن؟ مــ ــــيء، لمـ ــبـــل أي شــ - وقـ
عــنــدمــا لا تــرغــب أغــلــبــيــة فـــي أوروبـــــا أو 
ــات المـــتـــحـــدة فــــي الــديــمــقــراطــيــة؟  ــ ــــولايـ الـ
كــل هـــذه الأســئــلــة تتطلب عــنــايــة عاجلة 

تتجاوز الحدود المألوفة.
الأقــل(  الآن على  المناقشة )حتى  فتح  تم 
للآخرين في اتجاه واحــد فقط. يجب أن 
الفلسفة يمكن  تــوضــح هــذه الأســئــلــة أن 
أن توفر تضامناً حقيقياً يأتي من روح 
العقل - هــذه هي الطريقة التي يجب أن 
نفكر بها في جوهر عمل نصار، والذي 
ــال الــنــســبــيــة  ــ ــكـ ــ ــه جـــمـــيـــع أشـ ــيـ ــرفــــض فـ يــ
الــديــمــقــراطــيــة الـــتـــي أصــبــحــت مــنــتــشــرة 
ــع فــــي الــــقــــرن الـــحـــادي  ــ عـــلـــى نـــطـــاق واســ

والعشرين.
ــان فيه  ــمّ نــشــر كـــتـــاب فــــري فـــي وقــــت كــ تــ
لبنان يقاتل مــرة أخــرى من أجــل تقسيم 
عادل للسلطة، وأصبح التمثيل النسبي 
الــديــنــي مـــوضـــع تـــســـاؤل جـــوهـــري. كما 
رأيـــنـــا فـــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، 
يرغب الكثير من المواطنين في التخلص 
مــــــن شــــكــــل ســــخــــيــــف مــــــن ديــــمــــقــــراطــــيــــة 
الحصص، والـــذي تــمّ فــرضــه أيــضــا على 
الـــعـــراق فــي عـــام 2003. وتــجــدر الإشـــارة 
ــري، فـــي نــهــايــة دراســـتـــه، يــقــدم  إلـــى أن فــ
العربي!  العالم  لمنطقة  متفائلة  توقعات 
لـــقـــد أثـــبـــتـــت الاحـــتـــجـــاجـــات أن الأفـــكـــار 
محى، 

ُ
الــتــحــرريــة والــنــقــديــة تــرفــض أن ت

وأنــهــا »تــســري بشكل متزايد فــي مجال 
الحياة اليومية أيضاً«.

المفكرين مثل  وقـــراءة  فشلنا في ترجمة 
ناصيف نصار )وغيره من الفلاسفة غير 
الأوروبيين( يؤدي في كثير من الأحيان 
إلى استنتاج خاطئ مفاده أنه لا يوجد 
مفكرون ناقدون أو ينتقدون أنفسهم، أو 

أي نقاش عام حولهم.

* باحثة ألمانية في الدراسات السياسية

»مدينة قوافل النمل«: »أنا امرأة في هذه 
البلاد/ أنتهي تحت خوفي/ أموت بدون 
موت/ الرؤوس تتجمّع/ اللعنات تكبر/ 

ترسم وجوهاً ضالة كالثعابين«.
ــا فــــي فــهــم  ــكـ ــان الـــشـــعـــر شـــريـ ــ ولــــطــــالمــــا كــ
الإنــســان لــآخــر، فــهــو مــمــر خـــارج سياق 
الـــواقـــع الــخــشــن، يــعــبــره الــعــاشــق؛ ليجد 
الــطــرف الآخــــر، ويـــامـــس، الــخــيــط النقي 
ــان الــحــب فـــي نـــص مــعــضــاد،  ــد كـ فــيــه. وقـ
للطرف  التبخر،  مــن  حالة  لــوعــة.  بمثابة 
الآخــــــر، خــلــف الأفــــــق، خــلــف الـــعـــالـــم كــلــه، 
ومــا يكون للمشتاق مــن الإبــحــار نحوه، 
وحــــذف الـــنـــوم مـــن الـــحـــيـــاة، إلا الانــتــهــاء 
عـــلـــى حـــافـــة الــــوجــــه، كـــدمـــعـــة تــدحــرجــت 
. تكتب الشاعرة في نص »شراعي 

ً
طويلا

أعــــرف  لا  ــــوق/  ــــشـ الـ »ســـرقـــنـــي  الأزرق«: 
النوم يا حبيبي/ شراعي الأزرق/ يقطع 
الأفق الأزرق/ رائحة الربيع/ تعلق فوق 
صــــدري/ أنــتــهــي/ كــالــدمــعــة عــلــى حــدود 

الوجه«.
ــه والـــحـــب  ــ ــلـ ــ ــوان المـــجـــمـــوعـــة »الـ ــ ــنـ ــ أمــــــا عـ
ــابـــس« فــهــو لـــنـــصّ مــلــحــمــي، تخطو  ــيـ الـ
فــيــه الــشــاعــرة نــحــو بـــاب الــعــالــم، لتنقش 
المختلفة في  المـــوت  أشــكــال  عــلــى سطحه 
ــمــة، 

ّ
المــتــضــخ ــلـــة  ــئـ الأسـ وتـــكـــتـــب  الأرض، 

التي لا تصعد إلى السماء، عن الطبيعة 
وحِـــدّة سلوكها مــع المـــرء، والــجــراح التي 
يــحــمــلــهــا الإنـــســـان حــتــى يــتــجــعّــد جــلــده، 
وترصد  ويتوارى جسده.  عقله،  ويذهب 
والظلم،  والــخــوف،  القتل،  سخافة  أيــضــا 
ونهايات الإنسان المكررة، ورتابة العيش 
مــع الــصــورة ذاتــهــا. تكتب معضاد نصاً 
ــان  ــرة الإنــــســ ــه حــــســ ــيـ ــتــــنــــاول فـ  تــ

ً
ــــا ــــويـ طـ

وخذلانه، وهذا جزء منه: »العين الزرقاء 
المـــحـــدّقـــة/ يـــا لــشــدة لــهــفــتــي/ لمـــن تــشــرق 
ــتــــأكــــل لـــحـــومـــنـــا الــــطــــريــــة/  الــــشــــمــــس/ لــ
الــذراعــن/ أجسادنا  وتلقيها غباراً على 
حبات قمح/ دُفنت في الأرض/ امتصّتها 
ــريـــم حــزيــنــا/  الــــرطــــوبــــة/ ظـــهـــر بـــخـــور مـ

وشقائق النعمان ضاحكة«.

العمل  الــروائــي في  الآخــر اختبار أدوات 
على أسئلة الفلسفة، وشحنها بجرعات 
ــار  ــ ــكـ ــ حـــيـــاتـــيـــة بـــقـــصـــد كــــســــر حـــــــــدّة الأفـ
أن  مــن دون  آخــر،  وهندستها على نحوٍ 
للشخصية  الأســاســيــة  الــبــؤرة  يتجاهل 
الـــروائـــيـــة وهــــي »حـــريـــة الــتــفــكــيــر«. هــذه 
الحرية التي أتاحت لفيلسوفنا التجوال 
بـــن مــخــتــلــف الـــعـــلـــوم وصـــــوغ عــقــانــيــة 
عالية لطالما اصطدمت بفتاوى مضادة، 
ــد.  ــ مــــن الـــجـــامـــع والــكــنــيــســة فــــي آنٍ واحـ
ــة الـــتـــفـــكـــيـــر نـــفـــســـهـــا حُــجــبــت  ــريــ لـــكـــن حــ
ــح،  ــ ــا«. عــلــى الأرجـ ــ ــيـ ــ عـــن خــصــومــه »روائـ
سننسى في منعطفٍ ما، بأننا نقرأ رواية 
خالصة، رغم محاولات الراوي تعزيزها 
بــحــكــايــات جــانــبــيــة مــثــل مـــراســـاتـــه مع 
ــارة،  ــــوت ســ ــن مــيــمــون، ومـ ــع ابــ ــنـــه، ومــ ابـ
هنا  سكونيتها  لإنــعــاش  لبنى،  وقبلها 
وهـــنـــاك وانـــزلاقـــهـــا نــحــو المــعــلــومــة أكــثــر 
الــروائــي. ها نحن  من عنايتها بالإيقاع 
نغرق فــي معنى »علم الــكــام« وأعــامــه، 
ــلـــيّ كــتــابــة عــلــم كــام  »ربـــمـــا يـــتـــوجّـــب عـ
مضاد. علم كلام بديل، لأنني لا أتصوّر 
هـــدم بــنــاء مــن دون تــقــديــم بــنــاء غــيــره«. 
الروائي  الزمن  تعاقب حلزوني في بناء 
يــعــيــدنــا إلــــى مـــوقـــف الــكــنــيــســة مـــن ابــن 
رشــد وأمثاله بعد مــرور 300 سنة على 
وفـــاتـــه، بـــإصـــدار مـــرســـوم يــمــنــع طــبــاعــة 
الكتب قبل مراقبتها من الكنيسة، وإدانة 
مـــن يــقــول بـــأن الــنــفــس فــانــيــة واعــتــبــاره 
مــارقــا »وأولــهــم الــرشــديــون«. ثــم يختتم 
الــراوي وقائع الرواية عند عام وفاة ابن 
رشــــد: »عــلــمــتُ أن كــتــبــي ومــخــطــوطــاتــي 
ــزعــت مــن مكتبات مــراكــش وفــاس 

ُ
قــد انــت

وقرطبة وإشبيلية لحرقها في الساحات 
كل ساعات  كتبي،  بفزع  أتصور  العامة. 
الكد تلك، أوقات انصهار نفسي وأنفس 
ــنــيــت 

َ
ــمــنــي، وقــــد ف

ّ
مـــن ســبــقــنــي ومــــن عــل

وصارت غبار علم ومهانة«.

سونيا حجازي*

المفكّر  فــري كتاباً رائــعــا عــن  كتب مايكل 
السياسي المعاصر ناصيف نصار الذي 
تــاريــخ  كـــــرّس حـــيـــاتـــه، مــنــذ عــــام 1967، 
إنـــجـــاز أطـــروحـــتـــه عـــن ابــــن خـــلـــدون، في 
عــــادل  ــاعـــي  ــمـ ــتـ اجـ ــام  نــــظــ ــة  ــألـ مـــسـ درس 
 Frey اليوم، يقدم لبنان وخارجه.  داخــل 
ــــى عـــن أعـــمـــال نـــصّـــار بلغة  مــحــاولــة أولـ
ــة. مــحــاولــة يــقــول فيها فـــري إنــه  ــيـ أوروبـ
لخدمة  يخطط  شخص  أي  على  يتعيّ، 
الفلسفة من خارج أوروبــا، توفير أدوات 
أيّ  يمتلك  فــلــن  وإلا  الصحيحة،  المــائــدة 
شخص - بصرف النظر عن عدد قليل من 
الأدوات   - المــجــال  هـــذا  فــي  المتخصصين 
اللازمة لفهم ما يجري هنا ونــوع الفكر 

الذي تنطوي عليه.
 mit ــتــــابــــه لـــــذلـــــك، بـــــــدأ مــــايــــكــــل فــــــــراي كــ
)الليبرالية   Gemeinsinn Liberalismus
نصّار  ناصيف  فلسفة  السليم،  والحسّ 
السياسية في السياق اللبناني( الصادر 
العام:  بالسؤال   )2019( الألمانية   باللغة 
كيف يمكن للمرء قراءة الفلسفة العربية 

المعاصرة؟
يــقــدّم فـــري لفيلسوف غــيــر مــعــروف إلــى 
حــدّ كبير فــي الــغــرب، على الــرغــم مــن أنه 
ــال،  ــمــ ــن الأعــ ــة مــ ــعــ أنـــتـــج مـــجـــمـــوعـــة واســ
وقــرّاؤه كثر في العالم العربي: ناصيف 
نصار، المولود في عام 1940، كان أستاذاً 
في الفلسفة في الجامعة اللبنانية حتى 
تقاعده في عام 2005. بعد حصوله على 
شهادة الدكتوراه في الفلسفة في جامعة 
ــنــــه فــــي عـــام  ــــى وطــ ــاد إلــ ــ ــــون، عــ ــوربـ ــ ــسـ ــ الـ
ف عن النشر 

ّ
1967 ومنذ ذلك الحين توق

باللغة الفرنسية، واختار الكتابة باللغة 
العربية بدلًا من ذلك.

فــي  ــيــــاســــي  الــــســ ــاؤل  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ روح  ــانـــــت  ــ كـ
الـــســـتـــيـــنـــيـــات مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي أكــثــر 
الــشــاب مــن مهنته في   للمؤلف 

ً
جــاذبــيــة

الــغــرب. فــي بــيــروت، قــام بتدريس فكرته 
نــظــام سياسي اجتماعي جــديــد في  عــن 
بــيــئــة أكــاديــمــيــة: الــجــامــعــة، وفـــي الــوقــت 
ــتـــدريـــب مــعــلــمــي الــفــلــســفــة  نــفــســه قـــــام بـ
ــدارس. بــعــد انــحــســار  ــ عــلــى الــعــمــل فــي المــ

حسام معروف

أعادت »دار رواشن للنشر« أخيراً إصدار 
مجموعة »الله والحبّ اليابس« للشاعرة 
بعد  معضاد،  الأعـــور  إنــصــاف  اللبنانية 
الشاعرة  وكانت  نشرها.  من  عقود  ستة 
 
ً
قد رحلت عن عالمنا في عام 2013، مخلفة
ثــمــانــي مــجــمــوعــات شـــعـــريـــة، والأعـــمـــال 
الشعرية الكاملة عام 2001. ويعد الناشر 
ــكـــون هـــذه  ــأن تـ ــ فــــي مـــقـــدمـــة المـــجـــمـــوعـــة بـ
ــــى نـــحـــو ســلــســلــة مـــنـــشـــورات  خـــطـــوة أولــ
لــلــشــاعــرة. فــي نــصــوص هـــذه المجموعة، 
تـــصـــارع الـــشـــاعـــرة الــلــبــنــانــيــة، مــكــوّنــات 
لتعرّيها  تستدعيها،  الــيــابــســة،  الــحــيــاة 
ـــي، وتـــضـــعـــهـــا فــــي نــصــابــهــا  ـــوعــ أمـــــــام الــ

الحقيقي أمام العين.
ــــي وجـــه  ــرح صـــرخـــاتـــهـــا فـ ــطــ مـــعـــضـــاد تــ
الــحــيــاة المــعــتــمــة، وتــعــيــد فــي نصوصها 
ــة مـــن ثــغــر الــنــســاء  الــضــحــكــات المـــســـروقـ
حلم،  إلا  للمظلوم  فليس  طريقتها.  على 
التي طحنتها عجلة  فيه ضحكاته  يــرى 
الــزمــن، وشــراســة الإنــســان. يمكن للشعر 
فــعــل ذلـــــك، يــمــكــنــه كــســر الـــجـــمـــود داخـــل 
الذهن البشري، ليحرك فيه أسئلة الحياة 
عن  تعبر  شجرة،  فيه  وينبت  المشروعة، 
بــــذرة مــدفــونــة فــي الـــتـــراب لــوقــت طــويــل. 
إنها لحظات تأملية لرؤية الخضار مرة 
ــــواد الأشـــيـــاء المــحــتــرقــة  أخـــــرى، وســــط سـ
ــا.  تــخــاطــب مــعــضــاد الــنــكــهــة  ــنـ مـــن حـــولـ
بعقل  العالم،  مكوّنات  لتذوقنا  القاسية 
عاش في منتصف القرن الماضي، وتدخل 
الثالثة،  المــيــاديــة  الألفية  واقـــع  الــشــاعــرة 
ــع، كانت  ثــقــب واســ كــأنــهــا بعينها، ومـــن 
عــقــود.  بــعــد ســتــة  تـــرى مستقبل الأرض، 
هذا عصر كورونا أيتها الشاعرة العابرة 
إلــــى كـــل زمـــــن، هــــذا عــصــر فـــرقـــة الــبــشــر، 
وتــبــاعــدهــم الاجـــتـــمـــاعـــي، حــيــث ينكسر 
الإنسان الضعيف مرة أخرى، كان الشعر 
يراه هكذا وكنتِ أنت كذلكِ، بمعايير زمن 

ماض. 

خليل صويلح

 )1198-1126( ــد  ــ رشـ ــــن  ابـ ــم  ــ اسـ يــحــضــر 
مــقــرونــا بــاســم أبـــي حــامــد الــغــزالــي على 
ــد. يكتب  الــــــــدوام، ولـــكـــن مـــن مـــوقـــع الـــضـ
الأخــيــر »تــهــافــت الــفــلــســفــة«، فــيــرد الأول 
عليه بـــ »تــهــافــت الــتــهــافــت«. الــســجــال لم 
ف منذ القرن الثاني عشر إلى اليوم 

ّ
يتوق

بـــن أحـــفـــاد الــفــيــلــســوفــن حـــول الــصــراع 
ــن. يــــرفــــض الـــغـــزالـــي  ــ ــديــ ــ ــقـــل والــ بــــن الـــعـ
فيما  الــقــرآن،  لــتــأويــل  أي مسعى  قطعياً 
ــذا الــبــرهــان يــعــوزه  ــد أن هـ ــرى ابـــن رشـ يـ
لقائهما  في  ابــن طفيل  المنطق. سينبهه 
الأول في قرطبة »خذ حذرك يا ابن رشد، 
إنــك تميل أحــيــانــا إلــى بسط بــراهــن قد 
أصفها بالمثيرة للشبهة. الفلسفة تؤدي 
إلى الإلحاد«. وقبل أن يودّعه، سيضيف 
راً: »لا يجب أن يكون الجسر أوسع 

ّ
محذ

من النهر. لو أردت أن يظل رأسك مقيماً 
م ضبط نفسك«.  

ّ
على عنقك، تعل

لــطــالمــا كــانــت شــخــصــيــة ابـــن رشـــد رافـــداً 
متعدّدة،  ونقدية  أدبية  لأعمال  تخييلياً 
نظراً إلى إشكاليتها في تاريخ الفلسفة 
ـــكـــأ بـــورخـــيـــس عــلــى هــذه 

ّ
الإســـامـــيـــة. ات

الشخصية في قصته »بحث ابن رشد«، 
وجـــيـــمـــس جــــويــــس فــــي »يـــولـــيـــســـيـــس«، 
وســلــمــان رشــــدي فــي »ســنــتــان وثمانية 
شـــهـــور وثـــمـــان وعـــشـــرون لــيــلــة«، وعــبــد 
الــفــتــاح كــيــلــيــطــو فـــي كــتــابــه »مــــن شــرفــة 
ــا هــــو جــلــبــيــر ســيــنــويــه  ــ ــد«. وهـ ــ ــ ــــن رشـ ابـ
ــــي »ابــــــــن رشــــــد أو كـــاتـــب  يــســتــضــيــفــه فـ
ــراً  ــيــ أخــ صـــــــــدرت  ـــــــ   1989( الــــشــــيــــطــــان« 
ــل« ـــــــ  ــمـ ــنــــشــــورات الـــجـ بـــالـــعـــربـــيـــة عــــن »مــ
تــرجــمــة شــكــيــر نــصــر الـــديـــن( اســتــمــراراً 
لاشـــتـــغـــالـــه عـــلـــى شــخــصــيــات تــاريــخــيــة 
وجدلية مثل ابن سينا، ويسوع، ومحمد 
مازجاً  الناصر  عبد  وجمال  باشا،  علي 
الوثيقة التاريخية بالسرديات المتخيّلة. 

شعر ينطلق 

مكثفاً 

اً من 
ّ

متراص

دون فراغات، 

بلغة تحتاج 

إلى الغوص 

بعمق 

لاستكشافها

 يرفض 

جميع أشكال 

النسبية 

الديمقراطية 

التي انتشرت 

في القرن 

الحادي 

والعشرين

خلخل سكونية 

التفكير الأوروبي 

بشروحاته لفلسفة 

أرسطو وأفلاطون
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زكريا محمد *

هــــنــــاك مـــثـــل شـــهـــيـــر قــــــــادم إلـــيـــنـــا مــن 
ن 

ْ
ــارٍ والــــــــوَز ــ ــــضـ ــقــــول: »حَـ الــجــاهــلــيــة يــ

مُحْلِفان«. و»حضارِ« و»الوزن« نجمان 
ــرج الــــجــــوزاء- الــجــبــار  قـــريـــنـــان قــــرب بــ
الذي  اليماني«  »سهيل  قبيل  يطلعان 
يقع على طرف برج الجوزاء.  والمشكلة 
فــي المــثــل تــكــمــن فــي كــلــمــة »مــحــلــفــان«. 
همت الكلمة على أنها من الحلف 

ُ
فقد ف

بو عمرو 
َ
بمعنى القسم واليمين: »قال أ

ن، 
ْ
ارِ والوَز

َ
بن العلاء: يقال: طلعت حَض

عانِ قبل سهيل، فإِذا 
ُ
ل

ْ
وهما كوكبان يَط

للشبه...  نــه سهيل 
َ
أ  

ّ
ــن

ُ
ظ حدهما 

َ
أ طلع 

ــعــــرب. سُــمــيــا  ــانِ عــنــد الــ ــفـ ــلِـ ــحْـ وهـــمـــا مُـ
إِذا  لهما  الناظرين  ــتِــافِ 

ْ
لاخ يِْ 

َ
مُحْلِف

نــــه ســهــيــل، 
َ
حـــدهـــمـــا أ

َ
طــلــعــا، فــيــحــلــف أ

ــيـــس بــســهــيــل«  نـــــــه لـ
َ
ــلـــف الآخـــــــر أ ويـــحـ

)لـــســـان الــــعــــرب(. يــضــيــف ابــــن ســيــده: 
، لأنه 

ٌ
مُــحْــلِــف  فيه 

ٌ
ف

َ
ل

َ
»وكــل شــيء مُحْت

داع إلـــى الـــحَـــلِـــف. ولـــذلـــك قــيــل حَــضــار 
والـــــــــــوزن مُــــحْــــلِــــفــــان لأنـــهـــمـــا نـــجـــمـــان 
ـــاس 

ّ
يــطــلــعــان قـــبـــل سُـــهـــيـــل فــيــظــن الـــن

فيحلف  أنــه سهيل  منهما  واحـــد  بكل 
الواحد أنه ذاك ويحلف الآخر أنه ليس 

به« )ابن سيده، المخصص(.
النجمين »محلف«  إذن فكل واحــد من 
يــخــتــلــفــون  ــه  ــ ــــرونـ يـ ــــاس حـــــن  ــنـ ــ الـ  

ّ
لأن

فيتحالفون  لا،  أم  سهيل  أهـــو  بــشــأنــه 
فــي مــا بينهم بــشــأنــه: هـــذا يحلف أنــه 
أنــه سهيل. وهــذا  الــــوزن، وذاك يحلف 
أمر غريب حقاً. فنحن مع نجمين اثنين 
لا مع نجم واحد. فكيف يمكن للنجمين 

المتقاربين معاً أن يختلطا بسهيل؟

لذا أود أن أخالف أبا العلاء بشأن هذا 
ليست  العلاء  أبــي  أن مخالفة  كله، مع 
ــداً، ولا لــعــبــة صـــبـــيـــان، كــمــا  ــ ــ مـــزحـــة أبـ
نعلم. فأبو عمرو مرساة لغوية ثقيلة 
أبــي العلاء  وراســخــة. لكن حتى أمثال 
يــخــطــئــون. وفــرضــيــتــي تــقــوم عــلــى أنــه 
حـــدث تصحيف فــي كــلــمــة »مــحــلــفــان« 
في القول، وأنها في الأصــل بالخاء لا 

بالحاء )مخلفان(. 
 آخر له علاقة 

ً
يؤيد هذا أن هناك مثلا

بــالــوزن يــقــول: »أخــلــفــك الـــوز، وسهيل 
لا يُرى« )الميداني، مجمع الأمثال(. أي 
أننا مع الجذر »خلف« لا مع »حلف«. 
بناءً عليه، يمكن الافتراض أن حضار 
ــلــفــان لا مُــحــلــفــان. 

ْ
والــــــوزن الـــــوزن مُــخ

الثاني، وأنه  المثل  الكل يعرف  أن  ومع 
فإن  الحلفان،  لا  الإخـــاف  عــن  يتحدث 
وجوده لم يؤثر على فهم المثل السابق. 
بل ظل الكل يتحدث عن سهيل والوزن 

باعتبارهما محلفين لا مخلفين:
»أخــلــفــك الـــوزن وســهــل لا يـــرى: الـــوزن، 
نـــجـــم يــطــلــع مـــن مــطــلــع ســهــيــل يــشــبــه 
 في الضوء. وكذلك حضار، مثل 

ً
سهيلا

قــطــام، يــقــال حــضــار والــــوزن محلفان. 
وذلـــــك أن كـــل واحـــــد مــنــهــمــا يــظــن أنــه 
سهيل فيحمل كل من رآه على الحلف 
تكبير سهيل.  وســهــل  بعينه.  هــو  أنـــه 
ق رجاءه برجلين 

ّ
يضرب ]المثل[ لمن عل

ثم لا يفيان بما أمل« )الميداني، مجمع 
الأمثال(. 

وكما نرى فالميداني يعتقد أن الإخلاف 
ــانـــي يــعــنــي عـــــدم صـــدق  ــثـ فــــي المـــثـــل الـ
ن 

َ
فه ما وَعَده، وهو أ

َ
ل

ْ
خ

َ
الوعد: »يقال: أ

عَله على الاستقبال« 
ْ
يقول شيئاً ولا يف

الــعــرب(. والحقيقة أن هــذا فهم  )لسان 
خــاطــئ جـــذريـــا لــلــمــثــل الــثــانــي أيــضــا، 
وليس للمثل الأول فقط. ويتضح ذلك 

من أمرين اثنين:
 في 

ً
الــــوزن لا يــشــابــه ســهــيــا  أولًا: أن 

الضوء. فضوء سهيل أقوى بكثير من 
ضوء الوزن. ولا يوجد في منطقة برج 
الجوزاء ما يعادل ضوء سهيل سوى 

ضوء نجمة الشعرى اليمانية. 
ثانياً: إن الإخلاف في المثل الثاني هو 
محله،  وحلوله  لشيء،  شــيء  استبدال 
وليس من إخــاف الوعد، أي عــدم برّه 
ي: 

َ
أ هُمْ،   

ُ
ف

َ
ل

َ
وتنفيذه: »يقال: بئسَ الخ

« )لسان العرب(. وما زلنا 
ُ

الــبَــدَل بئس 
نــقــول بــالــعــامــيــة: »أخــلــف الــلــه عليك«، 
بــمــعــنــى عـــوضـــك الـــلـــه، وأبــــدلــــك. وفــي 
فلان:  من  فلاناً   

َ
ف

َ
ل

ْ
خ

َ
»اسْت القواميس: 

 فلان فلاناً إذا كان 
َ

ف
َ
ل

َ
جعله مكانه. وخ

 .
ً
خِلافة قومه  في  فه 

َ
ل

َ
خ يقال:  ه. 

َ
ت

َ
لِيف

َ
خ

وفــــي الــتــنــزيــل الـــعـــزيـــز: وقـــــال مــوســى 
ــوْمــــي«  ــ

َ
ــنـــي فــــي ق ـ

ْ
ــف ـ

ُ
ــل ـ

ْ
خِــــيــــه هــــــرون اخ

َ
لأ

)لسان العرب(.
ــالــــوزن مــخــلــف، بمعنى  بـــنـــاءً عــلــيــه فــ
الــوعــد، فليس  بــديــل، لا بمعنى نــاكــث 
أنــه مخلف  هناك وعــود ليخلفها. كما 
أيضاً  وحضار  بالحاء.  محلفاً  وليس 
مــخــلــفــة مــثــلــهــا مــثــل الـــــوزن. أي أنهما 
يمكن  هــذا  من  وانطلاقاً  معاً مخلفان. 
بـــســـهـــولـــة فـــهـــم المـــثـــل »أخـــلـــفـــك الـــــوزن 
 في بدء 

ً
 سهيلا

ّ
وسهيل لا يرى«. ذلك أن

طلوعه قد يخفى عن الأعين. فهو يكون 
لحظتها عــنــد خــط الأفـــق، وهــو مــا قد 
يجعل العين غير قادرة على التقاطه. 

ولأن الأمر كذلك، فإنه يجري الاستناد 
إلــــى نــجــمَــي الـــــوزن وحـــضـــار كنجمَي 
ــبـــديـــل مــــؤقــــت عــن  ــيـــت وهـــــدايـــــة كـ تـــوقـ
ســهــيــل الــيــمــانــي. فــهــمــا يــكــونــان فــوق 
خط الأفق وقت طلوع سهيل، وتسهل 
رؤيــتــهــمــا، رغــم أنهما أضــعــف إضــاءة 

من سهيل اليماني.
ــعــــروف هــــو نــجــم  وســـهـــيـــل كـــمـــا هــــو مــ
السماء.  جــنــوب  فــي  المــركــزي  التوقيت 
إنه يلعب، بشكل ما، دور نجم القطب 
ــــي مـــقـــابـــل نـــجـــم الــقــطــب  الـــجـــنـــوبـــي فـ
إلى وقت  فالتعرف  بالتالي،  الشمالي. 
طــلــوعــه مــســألــة حــاســمــة جــــداً للسفر 
العين،  تفتقده  والبحري. وحين  البري 
ـــيـــه الـــلـــذيـــن 

َ
تــلــتــجــئ الــــعــــن إلـــــى قـــريـــن

ــار والــــــــــوزن.  ــ ــــضـ يـــطـــلـــعـــان قـــبـــيـــلـــه: حـ
 هناك، 

ً
فطلوعهما دليل على أن سهيلا

ــه على  ــــن. أو أنــ ــره الأعــ ــم تــ حــتــى لـــو لـ
وشــك أن يكون هــنــاك. لقد طلع أو هو 
على وشــك الطلوع. مــن أجــل قــال المثل 
يُـــرى«. فحضار  بــالــحــرف: »وسهيل لا 
 
ّ
، واستبدلاه، لأن

ً
والــوزن أخلفا سهيلا

 لا يــرى«. بذا فهما »مخلفان« 
ً
»سهيلا

، أي يــحــان 
ً
لأنــهــمــا يــخــلــفــان ســـهـــيـــا

توقيت  كنجمَي  الــضــرورة  عند  محله 
وهداية.

ــاءً عــلــيــه، فــلــيــســمــح لــنــا أبــــو عــمــرو  ــنـ بـ
ــلـــف ولا  ــنــــاك حـ بــــن الـــــعـــــاء، فـــلـــيـــس هــ
قــســم. فــالمــثــل يـــقـــول: »حـــضـــار والــــوزن 
بــــالــــحــــاء، أي  ــاء لا  ــالــــخــ ــفــــان«، بــ ــلــ مــــخــ
 ويحلان محله إن لم 

ً
يستبدلان سهيلا

تلتقطه الأعين.
ويـــبـــدو أن هــنــاك فـــي الـــواقـــع أكــثــر من 
نــجــم قــــرب بــــرج الــــجــــوزاء كــــان يخلف 
 ويستبدله. دليل ذلك أن لدينا، 

ً
سهيلا

كما نرى في الصورة أعلاه، عدة نجوم 
حضار،  سهيل  سهيل:  باسم  تتسمّى 
رقـــاش، وسهيل  الــــوزن، سهيل  سهيل 
بــلــقــن. كــل هـــذه الــنــجــوم كــانــت فــي ما 
 وتــحــل محله 

ً
لــي تخلف سهيلا يــبــدو 

في التوقيت في بعض اللحظات.
الــوزن يحل محل  وبجملة أخيرة، فإن 
ــديـــل ســـهـــيـــل. بــالــتــالــي،  ــه بـ ــ ســـهـــيـــل. إنـ
في  الجنوبي  القطب  نجم  فهو يصير 
لحظات محدّدة. وقد عثرت على نقش 
جاهلي قبل الإسلام، مكتوب بأبجدية 
المسند الشمالي، لا بالأبجدية العربية 
نجم   

ً
لا سهيلا الـــوزن  يجعل  الحالية، 

الــتــوقــيــت المـــركـــزي. وهـــو مــا قــد يعني 
 قــد يــكــون حــل مــحــل الـــوزن 

ً
 ســهــيــا

ّ
أن

فــي وقــت متأخر. وإن صــح هــذا يكون 
الــوزن هو النجم الأساسي في جنوب 
السماء. بذا فهو نظير نجم السها في 
شــمــال الــســمــاء. وســـوف أكــتــب عــن هذا 

النقش لاحقاً.
* شاعر فلسطيني

ن
ْ
ز

َ
ضــــارٍ والــــو

َ
ح

حضار والوزن وسهيل اليماني في مستطيل برتقالي. وأسفلهما سهيل اليماني في مستطيل آخر. والصورة من موقع خالد بن 

ص لشرح أرجوزة الكواكب لعبد الرحمن الصوفي
ّ

عبد الله العجاجي )أبهى المواكب في شرح أرجوزة الكواكب(، المخص

سهيل كما هو معروف 

هو نجم التوقيت 

المركزي في جنوب 

السماء
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